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 الفصل الأول

 ةــــــــــرؤيـــــــال
سردي  لنص ال ساً  –تقوب الرؤية في ا لنص –أسا في ا مه  لف لعناصر عال  جعمى إدراك المؤ

سارد  جومن ثب تنظيم ا بكيفية ما عبر منظور سردي يمبسه المؤلف لمسارد  يعالج بموجبه علإقات ال
في  مع المكونات النصية الأخرى ومع العالبج إن ا "وج ة النظر التي تحكب وضع سارد(  الراوي  ال

ظر  تي ين القصة: فإذا كان  الراوي( هو الشخص الذي يروي السرد  فإن  الرؤية( هي  الطريقة( ال
هذان المصطمحانِ  تلإزبَ  نا  من ه ظره(  و هي  وج ة ن قديم ا أو  ند ت لى الأحداث ع لراوي إ ب ا ا

توودل عمووى موقووع  -إذاً  – فالرؤيووة( 1 فوولإ راويَ موون دون رؤيووةج ولا رؤيووة موون دون راوٍ" :وتووداخلإ
له   بالمروي  لراوي  قف عمى علإقة ا في إرسال الحكي والإرسال يتو لراوي  نه ا خارجي ينطمق م

تي (2 وبذلك يكون الراوي هو الواقع الإجرائي لتعيين الرؤية ية ال . وإن تمظ ر الأخيرة يقترن بالكيف
حدد يتمظ ر ب ا الراوي في النص  فكل تحديدات الرؤية تتمركز "عمى ا من خلإله تت لذي  لراويج ا

بالمروي  –رؤيته إلى العالب الذي يرويه بأشخاصهج وعمى الكيفية التي من خلإل ا أيضاً  ته  في علإق
 .(3 تبمغ أحداث القصة إلى المتمقي" –

لك بحكب  سيرذاتيج وذ تشكل الرؤية في النص السيرذاتي واحداً من أبرز م يمنات التأليف ال
طابق تر  وج حالة التوحد والت لنصوالمف في ا ية  لذات المرو ية وا لذات الراو بين ا ها  ية  جد وعائد
سبق ل ا أن عاشت الحياة في الواقعج وهي نفس ا التي سوف  جدة خارج النصوالذاتين إلى ذات موج

لنص ية(4 تعود لتعيش ا عمى مستوى ا سيرة الذات يه ال تدور عم لذي  فالمحور ا ية  ج.  لذات الفرد هو ا
من  –حسف  –قيقي السايكولوجي ليس بمعناها الح يه  ظور إل في من بل بما هي تكوين وجداني ومعر
بع. (5 الباطن الشخصي مرآة الن . وهي بذلك تتحول إلى ذات نرسيسية تحاول قراءة نفس ا من خلإل 

ية  ية ومرئ سه  –ف ي ذات رائ صاغة  –في الآن نف ستعادة والم بة الم في التجر س ا  عن نف حث  تب
 إلى مجرد ماٍ  مختزن في الذاكرة. –عمى صعيد الواقع  –بعدما تحولت  جصياغة فنية في النص

ية عن  صوته  جإن كاتف السيرة الذاتية عندما يشرع بكتابة سيرته الذات بر  مك إلاَّ أن يع لا يم
ناً  -ما يروي  -وصوت راويهج إذ يتخذ أزاء  لذي يرتف الأحداث مت مزدوج الحضورج ف و ا مكاناً 

ظر ومبنىج وهو الذي ي من وج ة ن فأين تك مروي.  متن ال خل ال عيش دا ناً ي صنع الحدث بوصفه كائ
مه أولاجً وداخمه  خارج عم صاحف السيرة وراوي ا وهو يقص عن نفسه ؟ إن وج ة نظره تكمن في 
ترا   سيرذاتي دون اف ثانياجً ف و كائن سيري ذو وجودين: خارجي وداخميج ولا يمكن تخيل عمل 
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سرده  –يكون مؤلفاً حقيقياً لأحداث حياته  –س ما يرويه المؤلف . فو " لي(1 هذه العلإقة ما ي ليس   –و
بل وجوده داخم ا  –بكونه مؤلفاً لنص أدبي ذي مبنى محدد  سيرتهج  نص  هو الذي يحدد موقعه في 

في الحاضر عمى زمن  لوعي المسمط  فق ا حوير و عديل وت من ت بما يُجري عميه هيئته وشخصيته 
عادة "الماضي الذي تتمحور ح في ال سيرة  له ال قة (2 و عن المطاب حديث  ية لم كل إمكان غي  هذا يم . و

ية لف الذات سيرة المؤ صمة ب ية المت قائع التاريخ بين الو شرة  ية المبا صمة  جالحرف ية المت قائع الفن والو
مثلإن شخصاً  –بسيرة السارد ومن ثَبَّ الشخصية المركزية  ية ي سارد والشخصية المركز بوصف ال

في ا سيرذاتي واحداً  يزة  –لنص ال لذاكرة بوصف ا الرك له صمة با ما  يرةج من ا  تداخلإت كث ناك  ف 
ستند  تي  ي مة ال ناً عالم  مد أحيا تي تتع تهج ال شكيل رؤي في ت لف  نةج  مي ا المؤ مات معي تلإف معمو "إ

بة  من كتا يات المخطط ل ا  مع الغا فق  وتسميط إضاءة غير اعتيادية عمى معمومات أخرىج بما يتوا
" تفمسف الأشياء الماضية وتنظر إلي ا من زوايا جديدة وت دب  أيضاً  ليس هذا حسف ف ي( 3 ة "السير

ظروف وتغيرها " جدد ال ية  تحققوب ذا ي (4 وتبني حسبما يلإئب ت لف بكيف لوعي المؤ قول الفصل  ال
من ووا مووا لووه صوومة بشووروط زموون الإسووتعادةج ووعووي المسووتعيد ووج ووة نظوورهج  . كمووا أنالتووذكر

ياةومستمزم لك (5 ات التعبير عن ذلك أكثر مما تخضع لشروط المسار التاريخي الحقيقي لتمك الح . ذ
عينج  حو م مى ن قدب ع حداث ت ما أزاء أ خابج وإن قائع  حداث أو و بأزاء أ كون  في الأدف لا ن نا " أن
من مظاهر  كل مظ ر  حدد  مايزتينج ويت تين مت حدة تجعلإن من ا واقع عة وا فرؤيتان مختمفتان لواق

 .(6 ع واحد بحسف الرؤية التي تقدمه لنا "موضو
لزمنج أي  طة بمف وب ا ضحة مرتب ية وا مل إزدواج شخص يح سارد  قدب أن ال ما ت ضح م يت

سيتين تين أسا حدث  :بمحظ ظة ال من  –لح عن ز سابقة  ظة  في لح لف  ش ا المؤ تي عا عة ال أي الواق
ف الوقائع وتبويب اج وتختمفان في ولحظة الكتابة. وب ذا نكون أماب ذاتين تتطابقان في تصني –الكتابة 

نا( الموضوع بين  الأ قة  هي المفار ما  قة بين  ئر  جرؤيت ماج والمفار بين المب ساردةج أي  نا( ال و  الأ
ساردة  -والمبأر حسف المف وب الجينيتي نا( ال لزمنج و الأ بر ا ففيه  الأنا( الموضوع تنمو وتتشكل ع

سيرذاتي من حيث تطابق  – السارد(  أسيرة وعي الكاتف لنص ال في ا شكم ما النصيج  –ما  لحظة ت
سر  جوبذلك تكون الرؤية في السيرة الذاتية مصاحبة شة تف عال المعي تأخرةج لأن الأف يديولوجيا م والإ

ته ئبرؤية متأخرة في الزمنج ذلك أن التب لوعي بخطور ير لا يصاحف الفعل بل يتأخر عنهج كما أن ا
في . وم(7 لا يصاحف زمن وقوعه جأو صحته يت  ثاره جين لذي أ لرأي ا كن ف ب ا هذا المنطمق يم ن 

سارد  ية  –موضوع الرؤية السيرذاتيةج وهو أن التبئير الوحيد من وج ة نظر ال  -الشخصية المركز
ضية بوصفه  ته الما مع معموما ليس بالعلإقة  سارداجً و ية بوصفه  ته الحال يتحدد بالعلإقة مع معموما

ش اج  شخصية مركزية. أي أن اتجاه السرد لا يبدأ بشكل خطي تصاعديج كما هو في الحياة التي عا
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ضيه من ما جزءاً  تي يروي ا الآن بوصف ا  ياة ال في (1 بل الح قائي  نف الإنت ضح الجا نا يت من ه . و
فهج  –شأنه شأن فنون القول –السرد السيرذاتي  ما يعر كل  بوح ب فالسرد السيرذاتي لا يقوب " عمى ال

ما إواسعاً سعة الحياة نفس اج و -في مثل هذه الحالة- لأن أقل الكتف شأناً سيكون نما  يقوب عمى جرد 
يتوقف عمى  -بطبيعة الحال -ج وهذا (2 وانتقاء ما هو ضروري  من ا" جيتوفر عميه المرء من معرفة

صيل  ترك التفا تهج و في تجرب سماً  يراه ضرورياً وحا ما  وعي الكاتف السيرذاتي في الضغط عمى 
 تجربة الكاتف الحياتية بشكل جيد. التي قد لا تعكس

عرف  إذ جوتبدو هذه الإنتقائية عمى أشدها في النص السيرذاتي الشعري تصل أحياناً إلى ما ي
شتيتج  ظاهرة الت لنصب هذا ا عي بوصف  ني واق ناظب زم مه  بأمرين  جلا ينتظ كوب  نه مح لك لأ وذ

  :ينيأساس
قاً  :الو  ثر إخترا بدو أك شعري ي لنص ال في ا هو  إن الراوي  سه  نيج لأن مقيا يف الزم لمترت

 مدى ارتباط الأحداث المنفصمة زمنياً أو المتباعدة بالمحور الدلالي. 
من اإن مبدأ الإفادة القائمة عمى الانتقاء والاختيارج يستدعي تصفية  :والآخر مروي  حدث ال ل

ة أيووة زيووادة أو اسووتطرادٍ يمكوون أن يوونعكس سوومبياً عمووى بنيووة السوويرة الذاتيووة الشووعري
ية ص ا الفن شعري(3 وخصائ سيرذاتي ال لنص ال في ا ية  ما أن الانتقائ في  ج. ك تخضع 

مرحمة أخرى إلى إعادة صياغة من لدن عنصر الخيال الفنيج الذي يعمل عمى تعميق 
 .(4 الحدث وتشكيمه تشكيلإً فنياجً يتلإءب مع متطمبات النص السيرذاتي الشعري

ستتبنى جتيةبعد هذا العر  لطبيعة الرؤية السيرذا  سة  لى أن الدرا تنظيرات  ثلإثة نشير إ

سرديات  هبامن نقاد  ية  تودوروفج وجيرار ج :لرؤ يونج و يون ينبو سة بو من درا يتج وسننطمق 

لمرؤية في كتابه  الزمن والرؤية(. وهي من الدراسات الم مة التي تناولت الرؤية السردية وكان ل ا 

ية تأثيرٌ واضحٌ في الدراسات التالية ل اج  يون ليطبق عمي ا رؤاه النقد تي إختارها بو كما أن العينة ال

بآخر -في هذا الموضوع سواء كانت رواياتٍ أو سروداً نثرية تنتمي  شكل أو  ية  -ب سيرة الذات لى ال إ

ية عن الروا ثه    بوصف ا الشكل الأكثر ملإءمة لمربط بين عمب النفس  الذي منه انطمق بويون في حدي

لإ ما بدأه بويون في هذا بل جاءتا لتكمّ  جرج الدراستان اللإحقتان عن هذه الدراسة. ولب تخ(5 والرؤية

لثلإث جالمجال سات ا نا ل ذه الدرا جاء اختيار نا  طور  جومن ه عن الت لأن ا تعطي صورة واضحة 

 .الحاصل في مجال الدراسات الخاصة بالرؤية

 يصنف بويون زاوية الرؤية في ثلإثة تشكلإت هي:

يةجو  :الرؤية مع -1 يون  تتساوىفي ا معرفة السارد بمعرفة الشخصية المركز ستنبط ا بو وي

 من نص الذكريات.

من الشخصية  جالرؤية من الخمف: ويكون في ا السارد عميماً بكل شيء -2 ثر  عرف أك أي ي

تذكارات  سميه بال ما ي نص  من  يون  ستنبط ا بو مذكرات –المركزيةج وي تي  -وهي ال ال
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يد ويحقق في ا ويجادل اج يعمل الكاتف جاهداً عمى أن  من جد ليحكب في ا  يعيد رؤيت اج 

 ويفتر  أن ينشطر عن ذاتهج وينظر إلي ا  من الخمف(.

من الشخصية  -3 ية  الرؤية من الخارج: وفي ا تقتصر معرفة السارد عمى المظاهر الخارج
 (1 دون التغمغل إلى أعماق ا.

فق ثلإث مقولات:  الزمن( وفيه أبرز إمكانية تحميل الخطاف السردي عمى وفأما تودوروف 
جاه القصةج  سارد ت ظر ال يميز بين زمن القصة وزمن الخطافج و الج ة( وفي ا يتب إيضاح وج ة ن

 .(2 العر  والسرد :و  الصيغة( وفي ا يفصل بين القصة والخطافج عبر تشكمين هما
 بع  التعديلإت:مع  جيستعيد في ا تصنيف بويون لمرؤية جفإنه يقدب ثلإثة تصنيفات لمرؤية 
ويقابوول  الرؤيووة موون الخمووف( أي أن السووارد يعوورف أكثوور موون  :السووارد ا الشخصووية -1

 الشخصية.
ويقابوول  الرؤيووة مووع( وفيووه السووارد يعوورف بمقوودار مووا تعرفووه  :السووارد = الشخصووية -2

 الشخصية.

كون  :السارد> الشخصية -3 سارد وت فة ال ضاءل معر يه تت خارج( وف من ال ويقابل  الرؤية 
 .(3 رفه الشخصيةأقل مما تع

ستبعد  وبناءً عمى عمل بويون وتوردوف يقدب لنا جينيت تصوره عن هذا الموضوع بعد أن ي
حاء  عد إي يداجً وأب ثر تجر هو أك لذي  مفاهيب مثل  الرؤية( أو  وج ة النظر( ويستبدل  التبئير( ب ما ا

 لمتبئير: لمجانف البصري الذي تتضمنه باقي المصطمحات. ويقيب بدوره تقسيماً ثلإثياً 
من  :التبئير الصفر أو اللإتبئير -1 ية  تودوروف و  الرؤ ند  ويقابل السارد ا الشخصيةج ع

 الخمف( عند بويون.
 السارد = الشخصية( عند تودروف و  الرؤية مع( عند بويون.  :التبئير الداخمي ويقابل -2

 وفيه يميز جينيت بين ثلإث صور:

يه بوساط -أ ية ف قدب الرؤ بت: وت مي ثا ير داخ ظور تبئ ضيق المن حدةج في ة شخصية وا
 نيوينحسر عمي اج وتصبح الشخصيات الأخرى مسطحة لأننا ندرك ا من خلإل عي

 هذه الشخصية.
 تبئير داخمي متعدد: أي أن الموضوع الواحد يعر  من وج ات نظر متعددة. -ف 

 تبئير داخمي متغير: أي تتعدد الشخصيات التي تقوب بعممية التبئير. -ج

ية( التبئير ال -3 خارجي: ويقابل  السارد > الشخصية( عند تودوروفج و الرؤية الخارج
 .(4 بويونج وفيه لا يمكن التعرف عمى دواخل الشخصيات عند 

 جوموودى مواءمت ووا لمنصوووص السوويرذاتية جإنَّ النظوورة المتفحصووة ل ووذه التقسوويمات لمرؤيووة  
فه نيجد في القسمين الأولييوتكشف أن السارد السيرذاتي يمكن أن  ما تعر ج ف و سارد يعرف أكثر م
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عيش  -لحظة الكتابة –الشخصية المركزيةج بسبف الفارق المعرفي بين من يسرد الحدث  من ي بين  و
حدث  عه –ال ظة وقو نا(  -لح بين  الأ ياً  صلإً زمن جد فا سيرذاتي ن شكل ال كي ذي ال في الح لأن " 

ثاني جالساردةج و الأنا( المسرودة ية... يسمح للأول بأن يتناول ال ظرة الفوق فوق أو الن من الت نوع  ج ب
يةج -هنا  –فالسارد  مه الشخصية المركز ما تعم ثر م قط أك مب ف هذه  لا يع عن  مب  مب مطمق الع نه يع إ

لفج (1 الشخصية " يه المؤ . إذ إن فعل التذكر لا يأتي إلى الشخصية بل إلى الساردج بعد أن يمميه عم
 سارد ينقل عن المؤلف لا عن الشخصية.فنحن نعمب أن الذي يتذكر هو المؤلفج وال

ثاني  كما يمكن أن يوجد  سيب ال في التق سيرذاتي  سارد ال مع –ال ية  تي  -الرؤ سرود ال في ال
سرّ  مد في ا  صديق يع مى الت قي ع مل المتم بين الشخصية لح ين ب و صمة ب ساحة فا جاد م لى إي ادها إ

ل من أن يوجه  سارد  صبع الات اببحدوث ما يجريج وتوفير شيء من الحماية لم قارئ إ مه  جه ال بجع
تف نتمجرد حاك يحكيج لا مؤلفاً يؤلفج أو مبدعاً يبدعج ف و ب ذا السموك ي سارد الكا قل من وضع ال

شفوي سارد ال لى وضع ال ية(2 إ سيرته الذات في  طه حسين  عل  ما يف ضبط ك حاول أن  ج. بال ندما ي ع
من في الفصل الأخير  ئف ولا يظ ر إلاّ  سير  يختفي خمف ضمير الغا بذلك ي ية. وهو  سيرة الذات ال

في  جبقارئه خطوة خطوة في تتبع مراحل نمو الكائن السيرذاتي القابع في النص طه حسين  مثلإً ب مت
 مراحل حياته المختمفة.

ثر   وإذا ما أردنا أن نشخص موقع السارد السيرذاتي في القسب الثاني  الرؤية مع( بشكل أك
يت -اً ثابت اً داخمي اً نجده إذن سارد جتحديداً  حدة  -حسف مف وب جين ته بوساطة شخصية وا قدب رؤي  –ي

لنص  في ا سيري(  كائن ال ية  ال مل  –هي الشخصية المركز في الع صبح الشخصيات الأخرى  وت
 مسطحة. وذلك بأخذ التطابق المفتر  وجوده بين السارد والشخصية المركزية بنظر الاعتبار.

سيرذاتي  –ي أي الخارج -أما السارد من القسب الثالث  لنص ال فنحسف أن لا وجود له في ا
من  لأنه يمغي أية إمكانية لخمق حالة التطابق بين السارد والشخصية المركزيةج ومن ثَبَّ يخلّ  شرط  ب

نا الشخصية  سارد( و  أ نا ال شروط النص السيرذاتي وهو التطابق المفتر  بين  أنا المؤلف( و  أ
 المركزية(.

 

 

 

 

 :ساوية الذات والحس السيري الجماعي)خماسية الصيف(: مأ 
لذات ا  تؤرخ  هي  شاعرةج و لذات ال بة ا سد تجر سيرذاتياً يج صاً  صف ا ن صيدة بو تن   الق
ية  لذات جمع عادلاً موضوعياً  س ا م برؤية إنسانية شاممة تربط الذات بعصف القضيةج فتجعل من نف

ند تشارك ا المصيرج ذات من ا انبثقت الذات الشاعرة وإلي ا تعود  لربط ع في إنتمائ اج ولعل مسوغ ا
ضية  جبين سيرة الذات وسيرة الجماعة –وكل الشعراء الفمسطينيين  –جبرا  بر حجب الق في ك كامن 

شردها  سطينية وت وفداحة فجاعت اج إذ تجمع كل الذوات في بوتقة ال ب الواحدج وهو ضياع الذات الفم
"قشرة أناهج فإنه  الشاعر  فهم اج فحين يبعد أن سمبت من حق العيش عمى أرض ا وبين ظ راني أ
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حن( عن  ن ته  من وراء وحد شف  تي (1 يك سيرة الأر  ال سوى  ست  برا لي سيرة ج حال أن  . وال
 ضاعت وضيعت ناس ا وجبرا فرد من هؤلاء.

خاص عاب وال بين ال ند جبرا إلا أن هذا المستوى من الاندماج  ية  جع لذات الفرد ني أن ا لا يع
تي تماهت وتوحدت مع الذا لى الدرجة ال تذوف في ا إ ت الجماعية إلى الحد الذي " تسمح لنفس ا أن 

ستقل " ها الم عن وجود بر  ستطيع ب ا أن تع تي لا (2 لا ت شتركة ال قيب الم مى ال كد ع جاءت لتؤ بل   .
سير  ياً  سمطة ضاغطةٍ توجه عاطف يمكن ا الفرار من ا وهي تسرد سيرت ا. كما إن ا لب تتمخ  عن 

من الفعاليات الكتا كن  منص وخصوبتهج إذ تم سيري ل من ج ال في نضج ال س مت  ما أ بية لديهج بقدر 
مع المشكل  فأ  بداعي يتكا لى مشكل إ ساني إ قدة بواقع ا الإن شكالات ا المع حة القضيةج وإ تحويل فدا

ثوري فاح ال حو منطقة الك مة ن بذلك الكم ئداً  قوب  وسائراً  جالوجوديج قا فنج لي لى منطقة ال بالقضية إ
ير  جبإخراج ا إلى العالب عبر أرضية القراءة الأخير عاً " يحسن التعب تأثيراً وأعنف وق وبشكل أكثر 

ضالي المتجسود  ضاهي الأسوموف الن سموف حضواري ي لى الآخور بأ ضية ويقودم ا إ عن جووهر الق
 .(3 بصورة الفدائي"

قاطع جاعتمدت بنائية النص عمى نظاب الوحدات المقطعية المرقمة فت اخ جوعددها خمسة م تم
شع  (4 رية وتموج ا الموسيقي "وفي عدد أسطرها تبعاً لطبيعة " توترات النفس الشاعرة ودفقات ا ال

 في كل مقطعج مما يمنح النص تنويعات بنائية وأسموبية نأت بالنص بعيداً عن رتابة السرد. 
تتح ال –كما هو النص برمته  –يقوب المقطع الأول  طع عمى بنية استف امية تتمظ ر في مف مق

صفه في منت طرح  جو سموباً ل شاعرة أ لذات ال خذ من ا ا لنصج إذ تت في ا ها  ها وتمركز لتعمن تمحور
لنص  ست لإل ا ما أن ا أسئمت ا المقمقة وبضمير المتكمبج مما يعطي انطباعاً بذاتية الأسئمة وأهميت اج ك

ستف امية ية الا شارك  جبالبن كي ي ضمني  شاعرة لقارئ ا ال لذات ال ستدعاء ا ني ا مقج يع ا مناخ ا الق
 ويبحر مع ا في بحر الذات بأمواج ا التي توحي منذ الوهمة الأولى بأن ا لا تعرف السكينة وال دوء:

 أأعد الآن السنين
 لأؤكد المغزى القديب ؟

 بنا وما شاف الدهرشِ  أ
 أب أن الدهر قد شاف والعمر فينا 

 يدور حول ذاته جمُثْبتٌ 
 كبمبلٍ كمما ساطته يدُ 

 ه وعلإ غناؤه؟اشتد دوران
 –عسير  النفسِ  حسافُ 
 جواللإفعل الفعلِ  حسافُ 
 .والسريرة الج رِ  حسافُ 

نا نعوذ بك مع الجاحظ  ربَّ
 جمن فتنة القول وفتنة الفعل
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 ما نخشى :اثنتان والفتنةُ 
 وما نشت ي

 فينا  نا هذا الشطرُ ومأساتُ 
 بين قرني معضمة

 فصبُ ونيء جنا المعضمةوجودُ 
 جواحد بين نصفين لوجهٍ 

 بين لذتين جامحتين
 يميناً ويساراً في وقت معاً 

 أأعد الآن السنين
 لأؤكد أن النصفين فينا
 يتناقضان ويتلإحمان
 جيتراقصان ويتكاملإن

 كالصمت يحوي الرعد في جوفه
 أو الرعد يتعمق صمت الصاعقة ؟

 أيت ا الوجوه أبقي
 عمى بسماتك بين الأعين المربَدّةَ 
 قين قد تجرح الصرخة همسة العاش

 ولكن أيدي ب ستمتقي
 جبين وجهٍ ووجه جفي المنعطف

 جبين سريرة وج يرةٍ 
 ويكون ثمة ما تص ر نارهُ 

 .(1 تناق  الضدين
موب  تضع الذات الشاعرة من خلإل سارد ذاتي نفس ا أماب سؤال يحمل في طياته الكثير من ال

لنفس عسير والحسرة  عل/حساف ا عل واللإف سرير/حساف الف غة (ةحساف الج ر وال صر بم ج وتخت
ساوية لة المأ توحي ب ا صيغة الاستف اب  جتحمل الكثير من الجمد والاصطبار سنين ا الممغومة بالدلا

م كاري الحام ية باللإجودوى  ةالإن ية الحسوية الموح صورة الترميز شف عن وا ال لجواب وا مع اج وتك
مر-المعبرعن ا في النص بدائرية الزمن السيزيفيةج مذات  -الع علج وحصارها ل قوة الف من  سموبة  الم

بل شبي  ا بالبم لى ت ما  جوإمعانا في تجسيد قوة السمف تعمد الذات الساردة إ سه كم حول نف يدور  لذي  ا
 للإمساك به أو إيذائه وهو في القفصج لأنه لا يممك القدرة عمى الدفاع عن نفسه. يدُ  تدتما

في موح  تي ت لنص وفي محاولة من الذات الساردة لتخفيف المأساوية ال فق ا شاعر جأ  قصد ال
ضميري  في  أ –استعمال الصيغ التعبيرية ذات التداخل ال حن(  لو  ن نا( وا لو  أ بين ا يا  جد تماه  إذ ن

بالحس  -مرتين ةالمكرر-شبناج نعوذج نخشىج نشت يج مأساتناج فينا  مدفع  في مسعى من ا ل وجودنا( 
لذات المصيرية  الفردي إلى منطقة الحس الجمعي من أجل التخفيف عن المعاناة سئمة ا المتولدة من أ

من ج ةج وتمنح ا قدرة أكثر عمى المواج ةج مع الاحتفاظ بحضورها السيري في النصج لأن الذات 
مه  لذي تمث لداخل ا بين ا حن( عمى منطقة وسطى  لو  ن نا( وا لو  أ بين ا الساردة تحتفظ عبر تنقلإت ا 

حن(الذاتج والخارج الذي يمثمه المجموع المعبر عنه با حن( يحمل ضمناً  .لو  ن ضمير  ن ما أن ال ك
 .في طياته الضمير  أنا( الذي يغدو جزءاً من الو  نحن(
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سيرذاتي توقبل أن  لنص ال توغل الذات في بسط هموم ا تتنبه إلى مسألة جوهرية في كتابة ا
بداعاً  –الحاكب  –تتمثل بحضور القارئ  قوب  عمى "علإقة  إذ إن النص السيرذاتي بوصفه إ ية ي تبع

عينٍ ج (1 قائمة بالفعل بين سمطة فعمية موج ة وبين جم ور موجه" لنص ب ترصد حركة المؤلف في ا
تحموول الكثيوور موون النقوود بمسووتوييه الشووكمي الخوواص بطبيعووة النوووع الأدبوويج والمضووموني الخوواص 

قر اتينبموضوعه والمرجعيات الواقعيةج وعمى ه في ال قه  . (2 اءةالمسألتين يقيب القارئ السيرذاتي أف
لووذا نجوودها تستحضوور قارئ ووا بنوعيووه الضوومني المستحضوور اصوولإً منووذ السووطر الأول عبوور طبيعووة 

شاهدين عمى مناخ  معاً  ليكونا جخارج النص وفي داخل الذات موضعالاستف ابج وقارئ ا الحقيقي المت
فرج وفي الوقت نفسه مراقبَ الذات القمق والمعاناة الذي ترزح تحته في ذاتيت ا ين لمذات خشية أن ت ط 

عن منطقة  يةوهي تسرد مأسات ا في المقاطع الأخرىج خش يدة  بذات ا بع نأى  أن تفتن بفتنة الكممة فت
نا نعوذ بك مع الجاحظ  السرد الذاتي المعتدل إلى الذاتي الموغل في الذاتية: نة /ربَّ من فتنة القول وفت

 .(وما نشت ي/ما نخشى :والفتنة اثنتان/الفعل 
رئ نفسووه منقوواداً إلووى منطقووة الفمسووفة بأبعادهووا التأمميووة الحاممووة لإشووكاليات ا وهنووا يجوود القووا

لى المتعددةج فالذات الساردة تستغور أعماق ا لتعرّ  شطرة إ فة فتظ ر من شور كينونت ا الزائ من ق ي ا 
همووا  الخشووية( و  الشوو وة( وموون هنووا تتشووكل بووؤرة العقوودة المأسوواوية  الوجووود  متضووادينقطبووين 

تي  –ذات الدلالة الزمنية المستقبمية -الخشية  متجسدة في سدّ المعضمة( ال ش وة ال كامن ال افتراضاً  م
لت  مولا الخشية لتحو نهج ف تقمع أي صوت من شأنه أن يكسر حواجز الصمتج وتحرر المسكوت ع

 الش وة إلى مقاومة.
ن صالح حي بات تت ضات وتجاذ في تناق س ا  مى نف شطرة ع لذات المن قوع ا تأتى و نا ي من ه اً و

نافر ناً  وتت لذي  جحي ما الرعد ا قة الخشيةج وك حت مطر قع ت مى الرعد والوا حاوي ع صمت ال ما ال ك
ش وة: سندان ال حت  قع ت سنين يرغف بالثورة من دون صوت والوا عد الآن ال صفين /أأ كد أن الن لأؤ

 /كالصمت يحوي الرعد في جوفه/ يتراقصان ويتكاملإن / يتناقضان ويتلإحمان/ فينا
مل ؟( عمق صمت الصاعقة أو الرعد يت كاري الحا ئرة الاستف اب الإن في دا لذات  قى ا لذلك تب

سيرة  جلجوابه معه وتبقى تدور في حمقة مفرغة لا تقود إلى أية نتيجة لأن ا تركت قوة الفعل وبقيت أ
 الخشية كالرعد الذي أفتقد جبروته وقوته المخيفة عندما حبس نفسه في سجن الصمت.

سيزيفيوبعد أن ترسب الذات  في فضاء اللإجدوى ال تدور  عبر  جالساردة خيوط النص التي 
هذه  في  ستمر  ثاني ت طع ال في المق جدها  س اج ن طف نف تي تخا لذات ال تداعيات نفسية تفرزها أسئمة ا
سارت  لذي  عن المجرى ا يداً  نأى بع التداعيات النفسية عبر بوابة الذاكرة وما تفرزها من أسئمة لا ت

طع الأ بفيه أسئمة المق قول  لى ال نذهف إ نا  تداعيات لتجعم هذه ال من  مق  بل تع طع أولج  سئمة المق ن أ
بؤرة  سؤال ال يداً ال سنين  -الأول تحد عد الآن ال ثاني  –أأ طع ال سئمة المق بة الن رج وأ –جاءت بمثا
 :بمثابة الروافد التي ترفد الن ر بزاده كي يواصل المسير –والمقاطع اللإحقة كما سنرى

 جشعراء قبميأذكر ما قاله ال
 جأذكر ما قمته وناقضت به نفسي

 .وما نسيته أكثر مما أذكره
 ولكن الذي يمصق بي من دأبه

 تعقيد نقطة كنت أنشدها واضحةً 
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 ساعة ما بعد انتصاف الميل 
 جالنوب قد جفا

 ساعة الن و  صباحاً 
 وقمع الضرس أس ل من

 :مجاب ة الن ار
 جما هذه الشجرة التي نمت

 ما هذه الثمرة ؟
 تفاحة مذاق ا نِزاعٌ وتمرد ؟أ

 أعنقودُ تدلى
 لمعذف لا يطاله ؟

 أصبارةٌ زهرها يتفتق كالشمس
  ا يد غافمة ؟تتمقف

 ما أطيف فواكه الوهب لولا أن ا 
 .عمى عوسج متعطش لدب

 وما الذي يخرج به  جوالموت
 من هذه التجربة ؟
 لكأنه فارس يتحدى

 يخرج من خبائه في أحرج الأوقات
 ع والحديدمرتديا الدر

 ويموح بالرمح الطويل
 ص يمه جمن عمى حصان مط ب

 .إغراء بالصراع
 وقمت  جقال

 جإن الحف وردة إنتضت سيفاً 
 مسيح عمى الجبل
 من غير موعظة

 جسِرينةٌ تقنَّع الغدر في حنجرت ا
 فاضح أزرقُ  فمبُ 

 وت اويل مساكن قدُسية
 ةٍ الا النوب منه بمنج

 –ولا اليقضة 
  اوحشة يضجُّ الصمت ب

 .وجلإجل ت دد أمن المدينة
 أأقول شبنا وما شاف الدهر 

 أب أنَّ الدهر قد شاف
 ومن مقمتيه العتيقتين جعمنا

 ستضاء به ؟لا يُ  سراجاً 
 أنا ما قمت  لا( ليومي

 ولا قمت جلأمسي طمباً 
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 إننا جليومي أسرع
  –نبغي ما لا تراه العين في غد 

 .اف يزمجرغد يجيء وبين برديه سيّ 
 ي عطشاً جئت زمان

 جوأطمف ن راً فائضاً 
 .ينوء بالفيافي والن ر بعيدُ 

 جميتبسّ  جحموة يا عيوناً 
 (1 كمما الن ر نأى كنت دوماً من مي.

عف  تي تم لذاكرة ال هي ا إن تواصل الذات سرد أسئمت ا يقف عند تقنية تؤكد سيرذاتية النصج 
تذك قارئ دوراً رئيساً في بناء النصج فنراها تسحف النص إلى منطقة ال ثارة ال في مسعى من ا لإ ر 

لذات  وتحفيز ذهنه إلى استقبال خطاف الذاكرة القادب من منجب الأدف  ما قاله الشعراء( ومن من ل ا
جزءاً  قي  ية تب ظات احتراز ية لتحف سي( والحاو  ما قمته( الحاممة لمتناقضات ا مع ا  وناقضت ب ا نف

يق م ماً وكبيراً من المسكوت عنه قابعاً في منطقة ب سبف مع لذاكراتي ب عل الإستحضار ا عن ف عيدة 
قي  هو النسيان  بة لممتم قاً رح فتح آفا يل وي سحة لمتأو ترك ف ما ي كره(ج وهو  ما أذ ثر م سيته أك ما ن و

ها أن  خرى مفاد قة أ ماب حقي ضعه أ من ج ةج وي قي  يات التم فق نظر مى و لنص ع جوات ا ملء ف ب
سيان  مل من ا الن ما المت –الذاكرة تتعر  لعوا ضاً ورب مد أي ساردة  –تجعم ا  –ع لذات ال لا  -أي ا

ست  لذاكرة لي خرى " لأن ا من ج ة أ قع  في الوا حدثت  ما  لذاكراتي ك تستطيع الإحتفاظ بمخزون ا ا
ياتج وإدراك  هي وعي ب ذه المرجع ما  قدر  متطابقة مع الواقع أو معادلة لمماضي أو الحياة ككلج ب

سبيت ا  جيات ا وقوانين امنظب لتشابكات ا وتعقدات اج وخبرة حول معط في ن حواس  تحتكب إلى كفايات ال
قوانين لا (3 وجزئيات ا" يات و بات ومعط ضات ومتجاذ من متناق ما تحمم ا  عة ب لذلك ف ي كالطبي  .

طع الأول  في المق ته  شخص ذا طق الم ضعاً لممن طع خا كون المق بذلك ي بات. و ية والث عرف المثال ت
لنص عبر والقائب عمى ايديولوجية خاصةج تتمثل ب شكيل فضاء ا في ت له  شاركته  استمالة القارئ وم

ية  ماً عمى بن ته قائ طع برم لذي يجعل المق صيغة الاستف اب الفارضة هيمنت ا عمى المقطع إلى الحد ا
ما  مراتج وه بع  كررة أر مزة المت استف امية قوام ا لفظة  ما( المتكررة ثلإث مراتج فضلإً عن ال 

شحن في  سياً  س اما أسا س مان إ ضية  ي جاه الق ئة ت لذات القار تؤجج ا ية  قة حيو لنص بطا ضاء ا ف
لنصج موع الحفواظ عموى الفضواء الأجناسوي الشوعري  صيرية التوي تحواول الوذات طرح وا فوي ا الم

 والسيرذاتي في الآن نفسه.
من  جتفعيل دور المتمقي باتجاه التعاطف مع القضية إلىوتنحو هذه القصيدة منحى واضحا  

ياً ومركزاً  خلإل طبيعة الأسئمة قاءً واع قاة انت لنصج المنت لة ا وحي يظاهرها  جالمطروحة عمى طاو
ينب  بأن ا مجبولة بطابع ذاتي فردي يكشف عنه استخداب الذات الساردة لضمير المتكمب  أنا( وباطن ا 

لوعي  جيكشف عنه موضوع الأسئمة جعن طابع جماعي ماً مشتركة"عبر إخضاع ا  التي تعالج همو
لذاكرةت نة في الكتابةج ودعم ا بقوة فكرٍ الحالة الراه نز ا في مك  ججعل من رواية الأحداث المستدعاة 

شة  في شا سيرذاتية  وسيمة أسموبية لاستحداث عفوية مقصودةج تسعى من ج ة إلى عر  الحادثة ال
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خرى.الكتابة بأقصى ما يمكن نقمه من حيوية وحرارة من ج ة أ حافظ  بقصدية .. وضبط ا  ية ت تقان
 الم جن من الشعر والسيرة الذاتية. (1 دسة التشكيل داخل الفضاء النوعي"عمى هن

قع-إن الذات في أسئمت ا تطرح قضية مصيرية تتمثل في صراع ا الإنساني   بين  -في الوا
شت ي-الحضور /الحياةج الغياف /كماشتي الموت  ما ت جل أن تعطي لمموضوع  -ما تخشى و ومن أ

عي بعده الإنساني الكوني العميقج تي جم في عمق ذاكرا مة  ية موغ كوني  جتبدأ بدا تتصل بمنعطف 
ير  حذير يكب عد الت شية ب نة( والخ في الج مرة  كل الث بة  أ بين الرغ ساني الأول  صراع الإن ثل بال تم

من  سان  خروج الإن في  الموجه له من الباري عز وجل من الإقتراف من الشجرة التي كانت السبف 
سيميائية حياة أزلية مثالية مرتجاة إلى  شارة  لك إ في ذ حياة أخرى تحمل القمق والخوف والرحيلج و

لى أن بر  إ جدوىج ع سكون اللإ ئرة ال من دا خروج  ستطيع ال لنص لا ي في ا نا  صور ه سان الم الإن
من  ند رهبت ا وخوف ا  قف ع لذات لي ستنطق ا ستنطاقيج ي ضاء ا عن ف شف  ستف امية تك سموبية ا أ

ببعديووه الحقيقووي -لأن يوود الموووت  جة لا تمنح ووا مووا تريوودبعوود أن رأت أن الحيوواة الدنيويوو جالموووت
لك  شيءتطال كل  -والمعنوي في ذ لوهب و حتى الزهرة  الصبارة(ج لتغدو الحياة بذلك أشبه بفاك ة ا

ية  جراء العدم من  سطينية  لذات الفم نه ا عاني م لذي ت نوي ا موت المع جب ال لى ح ضحة إ شارة وا إ
ته كل حيا مة بظلإل ا عمى  لى در جالمخي ساً إ نه مؤن خذ م يل وتت لى الم سكن إ ا يخفف عن  جة أن ا ت

بدا عمي  ابعد أن جفاه اأعباءه لذي  من  االنوبج ولا تريد مجاب ة الن ار ا جزء  من إجتزاء  أصعف 
الضرسج وأماب هذه الصورة الان زامية تجد الذات نفس ا لا تمتمك إلا  الحف( بجسدج والمتمثل هنا ال

ي لذي  موت ا غول ال به  بل  في  هادعولتقا سد  حف المتج مك إلا ال س ا لا تمت ترى نف لةج ف لى المناز إ
مؤثرة لأن  عبر تشكلإتجالنص مة ال حو المواج ة الفاع لة ن لذات –ا لا ترتقي بمستوى المناز  -أي ا
 من قوة الفعلج ويمكن لممرتسب أن يوضح ذلك: ةمسموب
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تعيش ا وهي تمارس حيات اج وبذلك تكون الذات الساردة قد كرست الصورة الإن زامية التي 
عاجزة  - رةالمسيّرة وليست المخيّ  -ففي الوقت الذي يتجه فيه س ب الحف نحو المواج ة  س ا  جد نف ت

بين  شعري  صوت ال ية ال لى جدل سيميائية إ شارة  لك إ في ذ سلإحج و سبف ضعف ال عن المقارعة ب
شت ي(  ما ت بة   طع الأول-حضور الرغ شي-في المق سبف الخ عل ب ياف الف ماةج وغ قة ي م كس حقي ع

موت نف ال لذي  جالنفسية المتأزمة ب ذا الصوتج مما يقود المنازلة إلى منطقة الفعل الأحادي من جا ا
سائراً  فشيئاً  أخذ يقود الذات إلى منطقة الغياف في سياق تصاعدي يصعد بالأزمة شيئاً  نحو ذروت ا. 

ستقبم ية الم لى منطقة الرؤ ية إ ية ف جيةبالذات من منطقة الرؤية الآن في ن ا مة ضوءاً  ترى في ا ث لإ 
نه حاضراجً  ستقبل وتجعل م شرف الم سيرذاتي لتست فق منطقة ال بالنص عمى و سير  ية ت النفقج رؤ
وتجعوول الحاضوور مسووتقبلإجً وهووي فووي ذلووك تواصوول حوارهووا الووذاتوي المسووتجيف لمبنوواء السووردي 

ية ت بة محور ستف امية تنت ي بأجو سموبية إ مى أ قائب  ع صاعد ال ير صورة الأسئمة المت لى تكب قود إ
شاعر( ية ال حول أنو ياً  تي (1 وتجسيدهاج وتفعيل صوت ا الشعري الذي يتمركز تمركزاً... احتفال ج ال

ماب  ثارة إهت مل عمى إ أخذت عمى عاتق ا أن تتحدث باسب المجموع ونيابة عنهج لأن الفردية هنا " تع

                                                            
يدج صابر محمد الزمانج وتمكين المكان تزمين :الشعري الصوت أنوية  (1  تاف ضمن عب ضاء ك  المتخيل ف

قديب إعداد مؤلفينج مجموعة ونقدهج رضوان عبدالله شعر في قراءات :النقد ورؤيا ياد: وت بولبنج ز  دار أ
 .32 :3001 ج1ط عمانج والتوزيعج لمنشر العممية اليازوري



 -     142     - 

عاب" جالفن عن ال غدو  (1 عندما يكون فيه شيء يعبر  من صوت لي عاً  شعرياً ناب فردي صوتاً  بذلك ال
 أكبر هو صوت الجماعة.

في تأزم ا  لذات  ترزح تحت ا ا تي  ساوية ال لذروة المأ ولعل من أبرز ما يمكن رصده حالة ا
لذات  بدت ا بهج و ضاء  سراجه لا يست بدا  لذي   -في ضوئه-النفسيج إذ لا يمكن الركون إلى الدهر ا

ستقبل :الماضيحائرة لا تستطيع الحركة باتجاه  جاه الم   : أنا ما قمت لا ليومي طمباً لأمسي(ج ولا بات
سرع يومي أ مت ل غدٍ( جولا ق في  عين  تراه ال ما لا  غي  نا نب ياة  جأن فد الح ية لر ية إمكان غي أ ما يم م

سكونج  من  ما يغمف ا  لى حاضرها  المعظمة( و ظر إ في الن بالحركةج ففي الوقت الذي تمعن الذات 
قوى فإن ا لا ترغف بال لذي لا ي ستقبل ا تحرك نحو ماضي ا المتمخ  عن هذه المعظمةج ولا نحو الم
لى وضع تراجيدي جعمى إلغاء المعظمة جاة إ ساة والمنا من حجب المأ يداً  جمما يرفع  لذات بع نأى با ي

له سمب  قع المست قة الوا قع  جعن منط مرارة الوا من  ص ا  هّ يخم يه عم غوف ف مب المر قة الح لى منط إ
 :عبر مقطع ثالث تخصصه الذات الشاعرة ل ذا الغر  ومآسيهج وذلك

 في حممي رأيته
 جحفٍ له يشربونمنزوياً مع صَ 
 عمى أطراف ا جفي قاعة قديمة
 .أناس يمغطون

 .حييته ولكن لب يرني
 ثب عدت ثانية  جمررت به

 وانتف  عمى قدميه يعانقني جفرآني
 –قيل لي إنه يوب خرج لمقتال 

 -قد قتل  جمسمحاً ببندقية
 وهذا هو صاخباً 

 أسود الشعر جيضحك جيشرف
 .كما كنّا في الثلإثين

 .ساعة استيقظت ذكرته بوضوح
 جلن يستعيده فرحي

 ذكراي له جشوقي إليه
 في الثلإثين
 جكقبمة غير متوقعة جلحظةً كانت

 .إختصرت السنين
 خدعة لذيذة

 قمت خدعة ؟ أ
 ولكنه يبقى معي كما رأيته

 في حممي
 جرفضت موته

 .يرفضه كما كان
 جف و هنا في خموة معي
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 وزجاجات خمر الدنيا كم ا
 لن تكفينا

 وانصرفوا جخذوا عني موتكب
 لي أصدقاء لا يعترفون بالموت

 يضحكون في عباءات ب الضافيات
 كي لا يضحك الأطفال والعشاق.
 رأيت ب يتمثمون في العتمة الش باء

 وقد اندمجت قامات ب
 يجثمون ويحمقون جبالتربة الحمراء

 جمن تل إلى تل جكالصقور
 .ومن حجر إلى حجر

 يضاحكون جمن بين أشجار الزيتون
 موتاً يرافق ب في غدوة وروحةٍ 
 من خمل النار ينفذون لموعد
 يزرعون فيه النار والحديد

 .لمذين ينخرون أرضنا كالوباء
 رأيت ب

 يشاطرون الأر  عنف ا
 يفجرون في أعين الغازين صخرها

 جمنقذين عصر الأحزان هذا
 جاعمين من دموع الأم ات رصاصاً 

 .ي م ل في حناجر العدو
 من شوك هذا الحزن تنبتُ 

 .وردة هذا الأمل
 من لثاب الفداء هذا

 :للإنسان جتقدح شرارة الحف للأر 
 في جوإذا محرقة ألف عاب

 سعيرها طيرٌعظيب يغني
 أغنية يملأ الأر  والشمس

  (1 .والبحار السبعة كم ا
شتغل تسوق الذات الشاعرة  ما ت يراً  تي كث هذه المنطقة ال شعريج  مب ال النص إلى منطقة الح

قت  في الو تأزبج و من ضغط الحاضر الم متخمص  في مسعى من ا ل ثة  عمي ا القصيدة العربية الحدي
نفسه يمنح ا فرصة لتمارس حريت ا في التقاط ما تريدج التقاطه عمى وفق زاوية رؤية معينة ترتأي ا 

يد تر جالذات شكل يع مب وب صفاتج لأن الح قاييس والموا سرية الضوابط والم خارج ق فردات  يف الم ت
س ا ن الذات من احتواء هواجس ا وأحاسي كذلك (2 يدعب العمل الشعري بمتخيل شعري واسع يُمك  .. و

مى  ظة ع شاعرة المحاف مذات ال سمح بموجب ا ل ساردة ت لذات ال شاعرة وا لذات ال بين ا ساحة  مق م يخ
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من كينونت ا الأنوية خار بة  خل المع شعرية دا ج المعبة من ج ةج والفاعمة في توجيه أحداث الواقعة ال
 .(1  ج ة أخرى

طع  شتغل المق يد الرصد  –ي شعري –ق سيرذاتي ال لن ج ال مى ا مه ع فتح عمى  جبمجم لذي ين ا
لذات  س ا عمى ا مدى إنعكا ية و مة القضية–سيرة القضية بحساسيت ا الزمكان من  –حام لة  في محاو

من ج ة الذات الس اردة لاستثمار الحس الممحمي سردياً من ج ةج ومضاعفة طاقة الشعر في النص 
بدو ل جأخرىج فنرى الذات الساردة تفتح عين ا عمى مش د وصفي حالب تمتقط أول ما تمتقط شخصية ت

ب -ومنذ الوهمة الأولى- ته(ج أإن ا معروفة لمذات التي تكتفي  في  رأي ئف  ضمير الغا بر عن ا بال ن تع
بد من ية  هذه الشخصية مكتف حد لادون أن تتدخل كثيراً في ملإمح  مدلول وا في  ياً  صبان دلال لتين ت

قل  ثب تنت مر(ج  من الع لذات–ذي بعد زمني  أسود الشعرج الثلإثين  صداقة  -ا عن علإقة ال حديث  بال
قة دة مع ا عمى سطح الحمبج ومن ثب في مرحمة لاوجوالحميمة التي تربط ا بالشخصية الحممية الم ح

ما تستحضرها –بعدما تستيقظ  – سرعان  لذاكرةج إذ  سطح ا ندما  جعمى  يات ل ا مع ا ع عبر ذكر
مب خارج الح خل  صية دا ضار لمشخ هذا الاستح مرج  من الع ثين  في الثلإ نا  فة  جكا مب وظي منح الح ي

من فقد جأخرى ستذكر  ثل بالماضي الم لنص والمتم  غدا بمثابة العتبة أو الجسر المؤدي إلى مركز ا
 .الذات

من رؤية تأممية تبحر في بحر  جنمحظ تغييراً في مجرى السرد من خلإل تغيير زاوية الرؤية
 جالذات إلى رؤية كاميراتية تمتقط مكونات الحمب  القاعة القديمةج أناس القاعةج صديق الذات الحالمة(

في فلتتخذ من ا منطمقاً إلى منطقة بعيدة في أر  الماضيج  ية نش د تحولاً آخرَ  قارئ القل بينتالرؤ
لذاكرة لى ا مب إ ته بوضوح :من أر  الح ستيقظت ذكر حي / ساعة ا ستعيده فر يه/لن ي  جشوقي إل

سرد  الحاضر( (ج في الثلإثين/ ذكراي له بين زمن ال لردب ال وة  ساردة  لذات ال من ا لة  في محاو و
شعرية الزمنين في زمن واحدج هو لحظة زمن الحمب ل لاختزالوزمن السرود  الماضي(  يغدو بؤرة 

حدة طة وا عة :تختزل المسار الزمني في نق مة غير متوق نت كقب سنين/ لحظة كا هذه (اختصرت ال ج 
موت صاحب ا جالمحظة الحممية الحاممة لمفاجأت ا مع ا ترف   لذات عمى أن  مت ا خذت  جحم لأن ا أ

بل  صديق حسفج  مع ال ليس ذكريات ا  في استحضارج  مع تحفز الذاكرة لتستنفر طاقات ا  ذكريات ا 
حو  أصدقائ ا الآخرين وناس ا في أر  الوطنج لتتمظ ر بذلك الذات من خلإل رؤية جمعية عمى ن

ستقل  جيكشف عن إنتمائ ا الجمعي تاريخ الم ية ال من روا ويضعف من استقلإليت ا الأنوية " وتخرج 
لذات  في ج(2 إلى رؤية تاريخ الذات المنبثقة من تاريخ المجموع وروح القضية" جلمذات من ا تة  التفا

بين  ئر  لى صراع دا موت إ بين ال ية و للإنتقال بالصراع الدائر بين الذات السيرية بمواصفات ا الفرد
 .بمواصفات ب الجماعية الحاوية لمذات السيرية والموت –أصدقاء الذات وناس ا  –ذوات سيرية 

شعر من وفي المقطع نمحظ أن الفعل  رأى( ين   بأعباء تشكيل المقطوعة ال مة  ية عبر جم
قونج  مونج يحم مونج يجث ضارعة  يتمث عال الم من الأف عة  مى مجمو ية ع ية الحاو صور الذاكرات ال

سممة عل  جيضاحكونج يرافق بج ينفذونج يزرعونج ينخرونج يشاطرونج يفجرون( الم يادة لمف فة الق د
من  ج رأى( لروح في ا  بث ا لذكريات و هذه ا ياء  يدج في مسعى من الذات الساردة إلى إح خرق لجد

خرىج  من ج ة أ ية   إذقشرة الحصار الذي يفرضه الحاجز المتأزبج عبر الإندساس في الذات الجمع
أن ووا إذا مووا أرادت أن تخوورج موون أزمت ووا عمي ووا أن تسووتعين بووالآخر  –أي الووذات السوواردة–توودرك 

لذكريات  هذه ا في ص ر  شعر  قة ال ت–الصديق عمى الصعيد الذاكرتيج وبطا صعيد الك  –ابيعمى ال
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شعر يه عمي ا ال ما يمم فق  مى و ثب تركيب ا ع من  من  جو ير  ته الكث في طيا مل  ياً يح ناً أدب بوصفه ف
لوطن حيث  في أر  ا عة  مذكريات القاب ستدعائه ل لذات عبر ا عل ا المعايير الجمالية. وهنا يتوحد ف

هل والأصدقاء لوج ين جالأ خر ذي ا جه الآ قف بو عة لي عل الجما خر ا :مع ف لذي ين عدو ا لأر  ال
كائن  جكالوباءج والموت الذي يتصيد بني شعبه مشكلإً بذلك فعلإً واحداً هو فعل الإنسان الفمسطيني ال

في المواج ةآفي الفرد والجماعة في  ستمد قوت ا  لذات أن ت حاول ا عل ت هذا الف من  :ن واحدج ومن 
شرارة ال/ من لثاب الفداء هذا/ وردة هذا الأمل/ شوك هذا الحزن تنبتُ  سانتقدح  للأر ج للأن / حف 

سبعة / أغنية تملأ الأر  والشمس/ سعيرها طيرٌ عظيب يغني/ وإذا محرقة ألف عابج في حار ال والب
 (.كم ا

في  برج و ثراءً أك ثرج و قاً أك سبت عم قد اكت بة الاندماج و من تجر لذات  ب ذه النتيجة تخرج ا
حف حزنج وال شأنه  الوقت ذاته مرارة أشدج فالأمل لب يولد إلا من شوكة ال من  هذا  فداءج و من ال إلا 

شعرياً  يداً  أن ينقل المعادلة السيرذاتية  ثر تعق لى وضع أك شعرية  إ غة ال شكالية تجعل حركة الم  –وإ
قابلإت  هذه الت ياة –بفعل  بين الح لى مستوى المواج ة  عل إ قي بالف ساوياً يرت عداً مأ سف ب ما  جتكت و

ما ي موت و حف(ج وال مل( و  ال سمحة  الأ من أ كه  قة(تمتم حزنج المحر سمحة  ال من أ مه  هذه  جحم و
ية  –كما نرى  –الأسمحة  نابعة من رؤية كل طرف في تشخيص عوامل التغمف عمى الآخرج والرؤ

حف ترشح غمبة أسمحة الحياة عمى الموتج فالأمل يقوّ  جالتحكيمية لمقارئ حزنج وال ية ال من فعال   
سان  – بالأر  والإن لى التض –المرتبط  يدفع إ لذي  فاظ بالأشياء هو ا جل الإحت من أ فداء  حية وال

سامية  الأر   سان( ا –ال ياة ذينملالإن جذوة الح قد  ما تت فلإ ب  بدون الأر  ب حفج  ياة  دون ح
يمكن للإنسان أن ينتصر عمى محرقة ألف عاب ليحول ا إلى طائر  –الأمل والحف–وب ما  جوالإنسان

 .فرحاً يملأ الكون غناءً و
ية لروح التفاؤل هذه ا كن  سخة  ل مب فيالمتر حب الح من ر لودة  لذاكرةج المو هذا  -عالب ا في 

لا تجد ل ا أرضية صمبة تقف عمي ا في عالب الواقع عندما تصحو الذاتج فتجد نفس ا وحيدةً  -المقطع
 :أماب جدار غرفت ا وهي تنظر في لوحات ا

 
 ى بالكتف والرسوبهكذا في غرفة ملأ

 جقالت جرسمت ا بريشتي ج" صورتي 
 (أمدومةٌ ؟ هكذا أنا ! " جةٌ أمظمم

 وعمى الحائط إمرأةٌ 
 وحول العنق من ا جبيدها سيفٌ 

 –قلإدةٌ تبمغ سرت ا العارية 
 .رؤوسُ رجالٍ نُظمت في ا كاللآلئ

 –صورة هندية ترمز إلى 
 لن تقول ا صاحبة الكتف  جلا

 وبيدها سيكارةٌ سمراءٌ طويمة
 .وبالأخرى كأسٌ من النبيذ

 " .لاّ لممفاجأة" أنت لا تستجيبين إ
 .المفاجأةب" بل إني لا أرضى إلا  :فتقول

 " .لأنني حينئذٍ لا أستطيع أن أفكر
 شفتاها بمون النبيذ

 بمذاق النبيذ
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 والتفاجؤ بين الشفاه كقصل الرأس
 لينتظب

 جلؤلؤةً أخرى
  .في القلإدة ال ندية

 فمفت النظر ؟ جأتمثال هوى في خندق

 جوتحدثت عن الشعر وهزيمة المنطق
 .وفوح النبيذ يمف الثديين من ا والعنق

 تماثيل تت اوى في السواقي
 تصدح بالدهشة وأعنف الحس
 جفي أقصر المحظات وأعجب ا
 يسرق ا الزمن وكأن ا لب تكن

 لتبقى في جنان القمف 
  (1 .كفي  من حَبَفْ 

سرودة  ساردة /الم مذات ال لى ل تان الأو طع لوح لنص–في المق سيرذاتية ا ظراً ل ة مرسوم –ن
ما  جبريشت اج والثانية لامرأة هنديةج ولنا أن نقف عند كل واحدة من ا وقفة متأنية ع   لنكشف عن ب

 .تخبئانه من دلالات
ترقيبج  لك بعلإمات ال في ذ ستعين  سردية مركزة ت غة  لى بم ساردة الموحة الأو لذات ال تقدب ا

صمة دوراً  تي تفصل بين ا متمعف في ا الفا بط الجمل ال في ر ماً  من  مدد  سرد  يةج إذ ينطمق ال زمن
لك  عد ذ يأتي ب ثب  مت(ج  قول  ق لى الحاضر لحظة ال لى الماضي  رسمت ا(ج إ الحاضر  صورتي( إ
مة  لى جم الإستف اب ليعمل عمى ضب سؤال الذات القابعة في الصورة والمعبرة عن زمن ا الماضيج إ

ضاً أسئمة الذات الحاضرة التي رأيناها تبسط بظلإل ا عمى كل النصج وما  سؤال أي هذا ال  يمحظ عمى 
لذات  من خلإل ا ا ستنكر  من التعجف ت أنه لب يخرج عن دلالاته الإنكارية الحاممةج لينت ي إلى حالة 

 ما هي عميه من ظمبج ودوران في حمقة مفرغة.
شعرية قة  ند مفار قف ع لة  جوقبل أن نغادر هذه الموحة ن في أن حا من  قع تك فق التو تكسر أ

في الصورة ج ا بالاستف اب والتعجفالإستنكار المعبر عن ساكنة  لذات ال سان ا ليس  ججرت عمى ل و
ية  عمى لسان الذات الساردةج مما يكشف عن استخداب عميق لتقانة المرآة تتمثل في أن العممية المرآو

ية  لذات الح جرت في شكل مقموفج الذات الساكنة في الصورة هي التي تنظر إلى نفس ا عبر مرآة ا
قد  الواقفة أماب كون المصور والصورة  ليس العكسج وب ذا ي يه حال اج و لت إل ما آ ترى  الصورة ل

في  تبادلا المواقعج فغدت الصورة ذاتاً  نة  نى الكام بؤرة المع لد  بادل تو هذا الت والذات صورةج ومن 
 .ان زامية الذات حتى أماب صورت ا

ضاء  قد وسعت ف بر ف سردية أك ساحة  خذ م تي تأ ية ال حة الثان ما المو خلإل أ من  ية  الإن زام
جد  قادة لت عل ومن سكونة باللإف حة م ماب المو لذات أ قف ا قرارج إذ ت يف ال ياف الإرادةج وتغي تجسيد لغ

مهج ه الش وة( و  الر بين نفس ا هنا أيضا أماب صراع ا الأزلي بة( الباسطين بظلإل ما عمى النص ك
عاً  بة م مة للإغراء والره مرأة الحام في صورة ال نا  مين ه حد والمتمث في  عري ا  . يتجسد الإغراء 

مف لسا يذ ي فوح النب يذج  مذاق النب يذج ب مون النب شفتاها ب يذج  كأس النب رةج سيكارت ا السمراء الطويمةج 
جال( صور رؤوس الر ية ل قلإدة الحاو سيفج ال يدها  في  ب سد  بة فتتج ما الره نق(ج وأ  جثديي ا والع

حدو يد  تي تق جآت ال في أن ا تحمل المفا ضا  يروتتجسد أي عل عمى  جد التفك بة ردة الف شارة لغم في إ
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لى  جمنطق العقل سور الخشية لتصل إ بعكس ما تجده عند الذات الرائية التي لا تستطيع أن تتجاوز 
لك بالفرجة جمنطقة ما تريد وما ترغف في ذ ية  علج مكتف بة الف عالب  جمحفزة لأجو لى  مي إ تي تنت ال

جال ل سحة الم صمتج فا سكون وال يث ال عل ح جدار -لآخراللإف مى ال قة ع مرأة المعم أن  -صورة ال
مذين  –أي الذات –توقعه في حبائم ا وتشغمهج وت زب منطقهج بالنتيجة تقع  ظر ال في قوقعة القول والن

 .من قيود الخشية لا يفضيان إلى فعلج فلإ نجد كسراً لحواجز الصمتج ولا تحرراً 
يود الخشيةالتي لا تستطيع الذات تج جبعد هذه الصور الان زامية سبف ق عل ب سور اللإف  اوز 

لذات والمحيط في اج في ا مل  من التأ يد  لى المز تدعوها إ شحن العاطفة و فتستحضر  جتعود الذات لت
سئمت ا المصيرية س ا عبر أ كرر نف تي ت مر ال سنين الع خرى  من  جمرة أ لذات  تتمكن ا من دون أن 

مح  الانتقال ب ا إلى منطقة الفعل لتقاوب وتقاتل فكرة الموتج بؤري الم سؤال ال طع بال تداء المق بر اب ع
 :والمتكرر في ثنايا النص
 أأعد الآن السنين 

 لأؤكد المغزى القديب؟
 لأقول إن الزمان وهبُ 

 اقتحمه عميّ يدٌ أرفض ا ؟
 في البداية  ما كان نغماً 

 هو نفسه في ما يشبه الوسط والن اية
 كسقسة من ناي بعيد  نغبُ 

 القريبةج تنضب إليه ل ثات الوتريات
 وإذا القرون ت در والأبواق تصدح

 ويطغى بين الآن والآن عمي ا 
 خبط الطبول وقرع الصنوج

 ومن بين ا تعود الأوتار تحزُّ بالشكوى 
 ( خفيضة (وتدمدب أوتار   التشمو

ةً تت امس   وال وائيات حَيِيَّ
 لسقسقةٍ  ليعود الناي أخيراً 

 كالماء صافية
 مرةً أخرى 

 ءٍ ومنت ى؟هل لمكون من بد
 خمسون دهراً عشت ا وأنا 

 ابن عشرين عاماً 
 وما كل يوب سوى

 جمع الموت جمغامرة أخرى مع الجوع
 وفي كل زاوية قصاصات أيامي 

 تتبعثر ملأى بالقبلإت والصرخات.
 أي طبول جأي صنوج

 أي أبواق ل ا أن تفصح بصدح ا 
 ورنين ا عن أياب ترن ساعات ا 

 جىبقعقعة الردجبجوامعي ال وى
 بص يل الرف  والقبول ؟
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 في البداية ما كان نغماً 
 هو الآن عين النغب 

 والزعازع مازالت تتنابح في المغاور الأولى 
 جوأبوه من قبمه جبيأحيث كان 

 جيجمع أغنامه كمما السحف إدل مت
 قي الأمطار والصاعقه.ليتّ  

 جفي ك وف الجبال آثار نيرانه جهناك
 موز حياته بدخان ا خَطَّ عمى الجدران ر

 أيت ا الضاحكة  جرموز حياتي
 من خمل الرصاص والدخان والنبيذ 

اتٍ معمقه  .(1 وعمى شفتيكِ رموز لذَّ
ية  عن المظمة الدلال خرج  تطرح الذات جممة من الأسئمة عمى الرغب من كثرت ا إلا أن ا لا ت

قدماً  سير ب ا  مة وال هذه الأز يق  هدف ا تعم مةج  سية المتأز عن النف برة  يل  المع قة الت و حو منط ن
ظيب هذه  جوالتع كل  تزل  صية تخ ية تمخي لذاتج وبرؤ هذه ا تي تحمم ا  ضية ال جب الق توازي ح كي  ل

قاطع الخمسة وهو اللإجدوىج إذ  في الم سرد  مدار ال الأسئمة في جواف واحد مكرر وحاضر عمى 
ذه الدلالة تشتغل مل أن يكون غدها أفضل من يوم اج أو أمس اج  وفي هيتساوى يوم ا بأمس ا ولا تأْ 

طع-المنظومة الاستف امية  فة لجسد المق شتغالاً  -بصيغ ا المختمفة المؤل ضامناً وضاغطاً  ا فاً ومت مكث
سارد  شاعر-عمى وعي ال ئه -ال ثب قار يه ومن  ماب مرو سلإب والاعتراف أ لى الإست عه إ بأن لا  جلدف

لى الموسيقى بأدوات ا  الآن عين النغبجخلإص مما هو فيهج فما كان نغماً في البداية هو  وما لجوء الذات إ
لة اللإجدوى إلا  المختمفة  النايج الأبواقج الطبولج الصنوجج العود بدلالة الأوتار( لمتعبير م روف من لعن حا

ند يحجب حركة الشاعر ويقو   يءيتحول كل شلالسوداوية المغمقة والمحكمة التي يعيش ا  لى  في محيطه إ
 .الفعل خطوه في السير نحو منطقة

طع هذا المق في  بدء ومنت ى؟(  كان لا  -ويحمل سؤال الذات عن الكون  هل لمكون من  وإن 
علإه في أ شار إلي ا  ية الم مة الدلال خارج المظ خرج   لى  -ي خرى إ فة أ في طيات ا وظي لكن ا تحمل 

سؤال  ججانف وظيفت ا الأساسية في تعميق الأزمة بؤرة ا -تتمثل في أن ا تفتح أفق الإجابة عمى ال  –ل
لى  ميح إ من التم خامس  طع الأول وال به المق تتح  لذي يف قديب( ا غزى ال كد الم سنين لأؤ عد الآن ال  أأ

نا :التصريح هراً عشت ا وأ ما/ خمسون د بن العشرين عا سوى/ا يوب  كل  ما  مع / و خرى  غامرة أ م
جوع موت جال يامي/ مع ال صات أ ية قصا كل زاو في  صرخات/ و بالقبلإت وال ملإئ  ثر  ما(تبع  ج م

باً  ثر تجاو عه يشحن النص بطاقة تأثيرية أكبر تجعل القارئ أك ستيعاباً  جم ثر ا حدث  وأك تدادات ال لام
ساردة لذات ال ماهي ا تأثير ت شحنة ال من  يد  لذات  جالشعري عبر هذه الأجوبة المتدفقةج ومما يز مع ا

فة مزدوجة جالمسرودة تماهياً مطمقاً  يؤدي وظي جاء ل من ج ة  جمن خلإل ضمير المتكمب الذي  ف ي 
شاعر -تجعل الحكاية المسرودة أكثر إندماجاً في روح المؤلف حاجز  -ال بة ال خلإل إذا من  قارئ  وال

مل عمى ج -ظاهريا عمى الأقل–الزمني بين الزمن المسرود وزمن السارد خرى تع من ج ة أ وهي 
لذوات ماهي ا عه بت خلإل إقنا من  سردي  مل ال صاقا بالع ثر الت مه أك قي وجع  جشاعرةال–جذف المتم

سيرذاتي-الساردةج المسرودة متكمببوصف النص  ثه ضمير ال لذي يحد هذا التقريف ا لذات  ج.  حفز ا
من  -المحظة الحاضرة  -إلى إمعان النظر في ذات ا عبر حركة دؤوبة بين لحظة الكتابة  عززه  وما ت

لداخل تؤجج ا سئمة  ع جأ حدث الم بين لحظة ال مهج و لنص ك ما ا طع وإن في يليس عمى صعيد المق ش 
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مع  جالماضي صرخة(ج  مة وال ضات ا  القب مة لتناق ثرة الحام ياب المبع مع الأ موتج  مع ال جوعج  مع ال
ياة  ته وح الك وف منبت الخوف الأول الراسب لمسارات المخاوف اللإحقةج ففيه خط الأف رموز حيا

لذات المسرودة  الطفل( ئها ند اكتفا ل ج ع شعف ا مي الأطراف المت ضاء الوجود المترا دروفج من ف
عل المواج ةج من ف ياةج ي رف  مع الح مة  بة المخات مارس في ا لع غوار الك وف لي ستقطان أ لى  بإ إ

وأبوه  جحيث كان أبي/ والزعازع مازالت تتنابح في المغاور الأولى :التقولف بقيود الخشية والخوف
بال  في جهناكج/ ليتقي الأمطار والصاعقة/ جيجمع أغنامه كمما السحف إدل مت/ جمن قبمه ك وف الج

 ج أيت ا الضاحكة(.رموز حياتي / بدخان ا خَطَّ عمى الجدران رموز حياته/ آثار نيرانه
مق مدار المغ  ( هذا الماضي الذي يحمل إجاباته عمى أسئمة الحاضر يجعل الذات في دوامة ال

ك لذي  سمبي ا مأوى ال لة ال مل لدلا يأوي التي لا سبيل لمذات في التخمص من اج فحتى الك ف الحا ان 
بة  -الأف والجد ويقي ما وأغنام ا من مخاطر الحياةج لا يتوفر للإبن في لحظته الراهنة  -لحظة الكتا

شعبهفمما يجعمه صيداً س لإً لسُحُفِ اليوب التي لا تفرز غير أسمحة الموت  بل  هو حسفج  يده   لإ تب
  .أيضا معه

س ترى أن ال تي  لة ال قد دحضت المقو كة  هذه الحر كون  سرد وب ذا ت هو  لذاتي  سير ا رد ال
تين  الماضي  جإسترجاعي في المنطق مة  ية تا حرك بحر نه أن يت وتبرهن أن السارد السيرالذاتي يمك

لذي  والحاضر( في آن واحدج ونحسف أن ذلك يكون أكثر وضوحاً  شعري ا سيرالذاتي ال في النص ال
ع  النص غالباً  في ب فاء  تب الاكت ما  حدج ورب في آن وا مزمنين  ثق ل ترهين الحاضر أو بوص ما يو

 .الماضي القريف جداً 

 ا:نا منظوراً إليهوالأ ةقصيدة )أرى شبحي قادما من بعيد(: الأنا  ناظر
مزدوجج  ظر خاصة يفرض ا حضورها ال تخضع الو  أنا( في النص السيرذاتي إلى وج ة ن

سه –كون ا تحيل عمى شخصية ل ا وجود حقيقي خارج النصج وهيل صية شخصية ن – في الآن نف
حتب عمى  مو أنا( ي خاص ل هذا الوضع ال في فمك ا.  يدور  لنص و في ا ما  كل  بؤرية يتمركز حول ا 

نا( لو  أ سريد ا لو أنا(  جمؤلف ا إيجاد إستراتيجية خاصة عند القياب بت بين ا صمة  سافة فا ثل بخمق م تتم
ع -الماضي  -تسمح ل ا بالعودة إلى الوراء  جالساردة والو أنا( المسرودة ما لتنظر ب لى  ين الحاضر إ

سهج   جه في الماضيج فميس المؤلف هو ابن الشخصيةتكان لف نف وليس الماضي مرآة يرى في ا المؤ
قاس الحاضر بل هو ماٍ   تذكر –عمى م حذف -لحظة ال ما  نه  فه  جحذف م ع  أطرا من ب د  مدَّ و

 .(1  ليستقيب عمى الصورة التي تستحضرها ذاكرة المؤلف
لف  ج أنا( الساردةلاهي في الآن نفسه  الو أنا( المسرودة وبما أن نا( المؤ جة  أ التي هي بالنتي

تر   طابق المف بار الت سيرذاتي وجودهعمى اعت نص  في أي  لثلإث  لك يحكببين الأنوات ا  جفإن ذ
يل دلالت ا" جل تأو من أ طأ  بل يتوا في بالممفوظاتج  فق  ج(2 استحضار قارئ متآمر " لا يكت عمى و

لنص عة ا غدو معايير تفرض ا طبي تي ت لف ال بذات المؤ بآخر  شكل أو  يرتبط ب شرط ا  –ج و سبف  ب
حتب عمى  –الأخلإقي والاجتماعي وربما السياسي  لذي ي أشبه بمت ب يقف بين يدي المحكمةج الأمر ا

سيرةج  -ولاسيما العربي–مؤلف النص السيرذاتي  أن يستحضر هذا الوعي المصاحف لعممية تمقي ال
 في أفق إنتظار القارئ إبان قراءة سيرته. وهو يكتف نصه ليضمن تطابقاً 

                                                            

  )قد جبرا شعر كل في موجودة المغمق المدار فكرة أن هنا نشير نا و نف عمى وقف باف في من ا م ب جا  ال
 . 13-11 :الدراسة: ظرتن جلمعتبات تحميمنا عند الدراسة من الأول

 .81: الآتي سيرة الغائف سيرة (1 

 .116: أدبياً  نوعاً  الذاتية السيرة عن بالكتابة ممحوة الذات (2 
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شعري سيرذاتي ال لنص ال مع ا ية والصرامة  ياس  جلكن هذا الأمر لا يكون ب ذه الجد لأن مق
نوع هذا ال ثل  في م قوب أصلإً عمى علإقات  جالصدق ودرجته أقل أثراً  لخضوعه لخطاف بلإغي ي

لذي تشظي مكونات التجربةج ويتماه جلغويةج وتراكيف بنائية خاصة ى في ا الواقع بالخيال إلى الحد ا
قارئج  لدى ال ستقر  حول وغير م لا يمكن التمييز بين ما. هذا النوع من التداخل يخمق أفق انتظار مت

طابق  ججاعلإً بينه وبين العمل السيري نوعاً من التوتر ظار الت سيرة بمن لا يسمح له بأن ينظر إلى ال
 .(1 ش عمى أر  الواقعيما هو معالحرفي بين ما هو مسرود في النصج وبين 

سيرته في  نه  يد تدوي ما ير تدوين  لأن  جومن هنا تتأتى حرية الكاتف السيرذاتي الشعري في 
ما–طبيعة النوع تفسح له المجال  حد  مة  –إلى  في الجم قة  ضييع دب الحقي  –المسؤولة-لممراوغة وت

نا مات والإحالا جبين القبائل التي هي ه شعر والت وي من ال هو شخص مزيج  لذي  ت عمى الآخرج ا
 .(2 بالخيالالواقع  امتزاجمتكون من 

ية سيرة الذات في ال صدق  عن ال حث  ية الب  جفضلإً عن ذلك هنالك عوامل أخرى تقصي إمكان
تتمثل بالنسيانج والتناسيج وضعف الذاكرة أحياناجً ورقابة العقلج وحماية الآخرين المساهمين بشكل 

وموون هنووا يغوودو الصوودق والحقيقووة أموورين  ج(3 عمووق بسوويرة الكاتووفأو بووآخر فووي تشووكيل الحوودث المت
صه  يؤدي ن صاحبه أن  توخى  شعري ي سيرذاتي  نص  في أي  ما  بت من  جال لمتث ضيين لا م إفترا

والسيرة الذاتية التي جفي كونه نوعاً أدبياً م جناً من الشعر القائب اساساً عمى الخيال جغرضه الجمالي
 تستمد مادت ا من الواقع.

ص قصوويدة  أرى شووبحي قادموواً موون بعيوود( رؤيووة محمووود درويووش لموونص السوويرذاتي تمخوو
حي جالشعري بين ذات درويش ال صمة  ساحة فا طل( م فردة  أ شاعر-عندما يخمق عبر م ج وذات -ال

يوان  جدرويش الطفل في د ته  صيل حيا لذات لتستحضر تفا ستبطن ا ية ت ية مرآو كاشفاً بذلك عن رؤ
 تركت الحصان وحيداً(.خصصه ل ذا الغر  وهو  لماذا 

ستراتيجية  المسائل اللإفتة لمنظر في هذا النصج ىولعل أول تن   عمى ا عتبة العنوان التي 
تزل  ضحة تخ ص ا–وا نوع  –مع ن مح ال في طيات ا ملإ مل  ما أن ا تح عهج ك لديوان بأجم بة ا تجر

 :السيرذاتي من خلإل عدة أمور
 توظيف ضمير المتكمب في السرد.الحضور الواضح لمذات في عتبة العنوان من خلإل  -1
 قيام ا عمى منظور استرجاعي من خلإل توظيف صيغة الماضي. -2

تتجواوز دلالت وا البصورية إلوى دلالوة  جطبيعوة الرؤيوة التوي تفصوح عن وا مفوردة  أرى( -1 
لى  يد( إ عوت  بالبع ضي المن قة الما من منط لذات  صورة ا حاول استحضار  ية ت ذاكرات

لة خلإل  منطقة الذاكرةج في محاو من  صياجً  لذات ن شكيل ا شاعرة لإعادة ت لذات ال من ا
ية ندما  جبعث ا من عالم ا الماضي إلى دائرة المحظة الآن ية ع ياة في ا ثان عث الح لحظة ب

 تغدو كائناً نصياً.

سموبيته في تشكيل أ لنص  ية تعمل عمى  جين   ا قدرة تصويرية عال مزودة ب عمى مفردة  أطل( ال
لدوائ قة بحياة الشخصية المسرودة في تشكيل مجموعة من ا نف المتعم ئرة تختص بجانف من الجوا رج كل دا

 النص:
 أطل كشرفة بيت عمى ما أريد

                                                            
 .112: نرسيس مرايا (1 

 الرافدج مجمة صويمحج خميل الغائفج ضمير بصيغة ذاتية سيرة: عربياً  عنه المسكوت الذاتية السيرة أدف (2 
 .301: 1118 لسنة ج30 العدد الشارقةج بجوالإعلإ الثقافة دائرة

 .116-110: السيرة أوجه: ينظر (3 
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عل  ما الف ب ذه الجممة التي تتكرر في ثنايا القصيدة أربع مرات تفتتح الذات الشاعرة نص اج أ
في ال (أطََلُ   سيرذاتي  ظور  عن من بذلك  عل  جسردفيتكرر ثلإثاً وعشرين مرةج كاشفاً  قوب عمى الف ي

عن وج ة نظر شمولية لأن المعنى الذي تحممه المفردة  -أيضاً –أطلّ الحاوي لمعنى الرؤية والمعبر 
شاعرة  أطلُ  لذات ال طائرج وا عين ال ية  عرف برؤ ما ي ( يقتضي نظراً من الأعمى إلى الأسفلج وهو 

قراءة تتخذ هنا من منطقة الحاضر الرؤية من فوقج نقطة انطلإق لمسرد تس تحضر في ا ماضي ا في 
 الأسفل المرئي. وعبرذاكراتية 

سيرذاتي  افضلإً عن منظوره –ولا تخمو مفردة  أطل(  يويمن  –ال ظور رؤ تستحضر  من
جري  بل ي سير و  حدود التف ند  قف ع شاملإً لا ي يه مسحاً  جري عم في استحضاره لت ما ترغف  يه  ف

طائر  عين ال فق  ية عمى و ماجً لأن الرؤ لى إطلإلة استقراء عا جة إ سعة بحا فاق وا تر  وجود آ تف
هذه  ثل  صغيرةج لأن م ية ال صيل الجزئ قاط التفا ستطيع الت صيل المش دج لكن ا لا ت حيط بتفا شاممة ت
خلإف  قة ب الرؤية تفتر  دوماً مساحة فاصمة بين الرائي والمرئيج لا تسمح له برؤية الأشياء الدقي

حمل في طيات ا إحتمالين في الرؤيةج فقد تكون قريبة من التي ت جمفردة  أرى( الموجودة في العنوان
 لكن ا لا تخرج من هذه المنطقة. جًمنطقة البصر وقد تكون بعيدة نسبيا

سارد ية ال نا هو شف ل ضا تك هي أي حدث جو في ال شاركاً  سارداً م نه  ما ج في كو قدر  مب ب يع
نة يعر  من أحداث بالتزامنج وذلك جزء من خطاف السيرة الشعريةج ف ي لا صيل أما  تحفل بالتفا

بةج  من الكتا نوع  هذا ال يا  مب بخبا شعرج ودرويش عمى ع ناطق ال لمذاكرةج بل تقتبس من ا لتضيء م
يةج  ية الواع مد عمى الإنتقائ لذي يعت مل ا هذا الع ثل  بات م بآخر لمتطم شكل أو  نه سيخضع ب مب أ ويع

سى  نهج مافيدون ما يريد أن يدونهج ويتجاهل أو يتنا يد تدوي ية  لا ير نراه يصرح ب ذه الإنتقائ لذلك 
 .عبر مفردة  ما أريد(

 جيصحبنا درويش في إطلإلة فوقية عمى ما يريد ليوقفنا عمى لقطات بانورامية عديدة ممنتجة
المووتن  -اسووت لإلياً يووؤدي م وواب العتبووة المؤديووة إلووى الووداخل يمكوون أن نعوود الوونص فووي ضوووئ ا نصوواً 

شعري  سيرذاتي ال ص -ال كت الح ماذا تر خارج  ل ية  في البدا يش  يداً(ج ول ذا يموقع ا درو ان وح
في  ن القارئ من قراءت ا عمى أن ا حركات  الأقساب الستة التي يتكون من ا الديوانج وعمى نحو يُمك 
كل  شه ب قد عا كان  رحمة العودة إلى الماضيج وعبر كل حركة يطل الشاعر عبر ذاكرته عمى واقع 

من تجاذباتهج واليوب يعيدها برؤية سي هو  رذاتية تحاول إستعادة الماضي ليعيشه ثانية في نصه الذي 
نراه  جإنتاجه سيرذاتيةج ف بة ال من الكتا نوع  هذا ال ثل  بات م مدركاً لمتطم صبح  ياة وأ ِرَ الح بعد أن خَب

ميج  ها الك شرف وجود سانية ويست لذات الإن عاد ا شرف أب ستبطن ويست لذاكرة لي ماق ا في أع غور  ي
ثب ضمن إطارها وضمن أطر إجتماعية وتا غةج ومن  ريخيةج وزمكانيةج وكذلك ضمن علإقات ا بالم

 :الكوني الشمولي
 أطُِلُّ كشرفة بيتٍ عمى ما أريد

 أطل عمى أصدقائي وهب يحممون بريد
 جنبيذاً وخبزاً  :المساءِ 

 …وبع  الروايات والأسطواناتْ 
 وعمى شاحنات جنود جأطُِلُّ عمى نورسٍ 

ََ تُغ  ر أشَجار هذا المكانيِ
 أطُِلُّ عمى كمفِ جاري الم اجر

 ...منذ عابٍ ونصف جمن كندا
 أطُِلُّ عمى الوردة الفارسية تصعدُ 

 فوق سياج الحديد 
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 عمى ما أريد جكشرفة بيتٍ  جأطُِلُّ 
 أطُِلُّ عمى شجرٍ يحرسُ الميل من نفسه

تاً   ...ويحرسُ نوب الذين يُحبُّونني مَي 
 أطُِلُّ عمى الريح تبحثُ عن وطنِ الريحِ 

 ...في نفس ا
سُ في نفس ا  ...أطُِلُّ عمى امرأة تتشَمَّ
 أطُِلُّ عمى موكف الانبياء القدُاس
 وهب يصعدون حفاة إلى أورشميب

 هل من نبي جديدٍ  :وأسأل
 ل ذا الزمان الجديد ؟

 عمى ما أريد جكشرفة بيت جأطُِلُّ 
 أطُِلُّ عمى صورتي وهي ت رف من نفس ا

 ديل أمُّيوتحمل من جإلى السُمَّبِ الحجري
 ماذا سيحدث لو عدتُ  :وتخفق في الريح

 وعدتِ إليَّ  …طفلإً ؟ وعدت إليكِ 
 أطُِلُّ عمى جذع زيتونةٍ خبَّأت زكريّا

 أطُِلُّ عمى المفردات التي انقرضت في "لسان العرف"
 جوالسومريين جوالروب جأطُِلُّ عمى الفرس
 ...واللإجئين الجُدُد

 غورأطُِلُّ عمى عِقد إحدى فقيرات طا
 تطحنُهُ عَرَبَاتُ الأمير الوسيب 

 أطُِلُّ عمى هُدهُدٍ مُج دٍ من عتبات الممك
 أطُِلُّ عمى ما وراء الطبيعة 

 .. ماذا سيحدث بعد الرماد ؟.ماذا سيحدث
 ...أطُِلُّ عمى جسدي خائفاً من بعيد

 يكفي غيافٌ  .أطُِلُّ عمى لغتي بعد يومين
  جقميل ليفتح أسخيموس الباف لمسمب

  فيتك
 جخطاف قصير ليشعل أنطونيو العرف

 تكفي 
 يد أمرأةٍ في يدي 
 كي أعانق حريتي 

 وأن يبدأ المد والجزر في جسدي من جديد 
 كشرفة بيت عمى ما أريد  جأطُِلُّ 

 أطُِلُّ عمى شبحي 
 قادماً 
 من 



 -     153     - 

 (1 …بعيد
لذاتوالمحيط  عمى-القصيدة-النص ينطوي في ا مثلإن  يرتين تت . -الآخر-دلالتين مركزيتين كب

ية ل ا لذوات المنتم شاعر وا في ذات ال فيمكن  يظ ر المحور الأول  حيط  ما الم  الأبج الأصدقاء(ج أ
في دوائور عه  خر  :توزي منب مثلإً مالآ جار الم واجر  عة بطيورهوا   الجنوودج ال ندا( ودائورة الطبي ك

شب  سماة الم ير الم شجارها  غ مفج الحصان(ج وأ هد( وحيوانات ا  الك نورسج ال د نة(ج  ال ة بالزيتو
ثووب تبوورز دوائوور ل ووا صوومة بووالفن  الروايوواتج  جودائوورة مووا وراء الطبيعووة  حيوواة مووا بعوود الممووات(

 جوبالتوواريخ وصووراعاته  الفوورسج الووروبج السووومريونج اللإجئووون الجوودد( جالإسووطواناتج النشوويد(
طوواغورج وبالأبعوواد القوميووة  المغووة ولسووان العوورف(ج وبالشخصوويات الفاعمووة  المتنبوويج زكريوواج 

 .(2 أسخيميوسج أنطونيو(
ندما تجعل  في المقطة الأولى تسعى الذات الشاعرة إلى إبراز جانف من المأساة الفمسطينية ع

سحر الخبرأمن أصدقائ ا  عيش عمى  تي ت له جنموذجاً لمذات الفمسطينية ال سممت  قد أذعنت واست  جو
مه المؤمل يومي وعال لة من ا أن تجعل م جفصار قوته ال يد(  –نه في محاو دواءً  –أي الخبر  البر

مة  وعبرتُسك ن به إنكسارات الواقع المحذوف عمى صعيد النصج  قارئ م  شاعر لم كل ال جوات يو ف
لة هذه الحا صوير  في ت ناً  ستنتاج اج وإمعا يات والإسطوانات  جإ ببع  الروا شاعرة  لذات ال تأتي ا

مةلتكرس حالة ال روف من الواقع إلى عالب مؤمل تحاول الذات  عالب المخي لى   جخمقه عبر الجنوح إ
 المذين تحتاج ما الرواية والاسطوانة. جفعمي القراءة والاستماع من خلإلتجدد يتقد ويي ذال

لذي  بين الآخر ا من وجوه المواج ة بين ا و وفي المقطة الثانية ترصد الذات الشاعرة وج اً 
ل مك ا شكل ت لذي  كان ا لذي يحاول تدميرها عن طريق محو ملإمح الم لرحب ا كان ا ذاتج بوصفه الم

مف / تُغي ر أشجار هذا المكان/ وعمى شاحنات جنود جأطُِلُّ عمى نورسٍ   :يولد فيه الشاعر أطُِلُّ عمى ك
 .(منذ عاب ونصف جمن كندا/ جاري الم اجر

جود  في الو لذات  كة ا طة حر هذه المق سد  تاً  –تج ياةً ومو باً أو ح صف ا  –حضوراً وغيا بو
لذات الحركة التي ت طة صراع ا مق المق مخص صراع ا من أجل البقاء والمحافظة عمى ال ويةج إذ تغ

قد تقمصت  جمع العناصر الطارئة عمي ا لذات و جد ا التي تحاول إزاحت ا عن مكان ا الأصلج وهنا ن
القابل لمتغيرج في مقابل الجنود  النورس المرتبط بالبحرج وقد جاءت هذه الصورة لتجسد الثبات غير

قدر ؤات ب الذين جابشاحن كان الأصل ب لى الم وا ليغيروا معالب المكانج ويصفوا مكاناً جديداً لا يمت إ
صراع  –. وسيقف درويش عند هذا الصراع (3 ما يناسف القادمين من كندا وكلإب بج ويتواءب مع ب

 . (4 كثيراً في قصيدته  قرويون من غير سوء( –الإزاحة عن المكان الأب 
بي  اعرالش ثب تطل ذات شعر العر من رموز ال عمى لقطة ذاكراتية معرفية تستحضر رمزاً 

سه يد نف تاريخ يع بأن ال ئة  ناع قار نه لإق لة م في محاو بي  بين  جهو المتن شبه  من ال نوع  جاد  بر إي ع
كا غير ص وة  -ا في الغر توإن اختمف -معاناته ومعاناة المتنبي في رحمته الطويمة  لب يمتم ما  وأن 

 :االشعر يمتطيان 
 أطُِلُّ عمى أسب   أبي الطيف المتنبي(( 

 المسافر من طبريا إلى مصر 
 فوق حصان النشيد 

                                                            
 .12-11 :وحيداً  الحصان تركت لماذا( 1 

 .180 :معاصرة عربية نماذج من قراءة :والمتخيل السيرة( 2 

 .180 :والمتخيل السيرة( 3 

  .31 – 31 :الديوان ينظر( 4 



 -     154     - 

نا الذات وفي الوقت نفسه تممّح عالب الأ مور م كي تب عة انتمائ ا  سعى  جبجذورها وطبي وهي ت
 .إلى تعزيز ثبات ا وأحقيت ا لمعيش في هذه البقعة التي يحاول الآخر نفي ا عن ا

ياً  –سيخ امتدادها الحضاري تمتقط الذات الشاعرة لقطة موغمة في القدبوإمعاناً في تر  –زمن
قدامى :أياب أورشميب  القدس( قبمة الأنبياء ومحط رحم ب وترحال ب ياء ال هب / أطُِلُّ عمى موكفِ الأنب و

  (.ل ذا الزمان الجديد/ هل من نبي جديد :وأسأل/ يصعدون حفاةً إلى أورشميب
شاعرة  إنّ  لذات ال طةا ضر  جفي استحضارها ل ذه المق ضي بالحا بط الما لى ر سعى إ ما ت إن

شطر الصورة  وهي -المقطة-اعتماداً عمى دالة مكانية تمثل بؤرة النص   - القدس( التي تعمل عمى 
طة  لذهن  -المق في ا صارعتين  صورتين مت مى  قارئ  –ع هن ال ع –ذ ملء  ةالواق سؤولية  يه م عم

لنص في ا جوات  لى :الف صورة الأو ضياً  ال قدس ما هي صورة ال ياء و كف الأنب فل بموا بذلك  جتح و
شرائع بج إذ  مف  ياء بمخت فد الأنب خلإل توا من  سلإب  شعة ال شع من ا أ ية لت ترتدي المدينة ثوف الكنا

يةج والمسيحيةج والإسلإمية. والصورة  –اً يمكان–تشكل القدس  لثلإثج الي ود مديانات ا قاء ل طة الت نق
بين –اً حاضر –الثانية صورة القدس نازع  نوع الوهي محط صراع وت هذا ال ماب  فة. وأ ئد المختم عقا

يد  عنالسؤالج  بمواج ةمن الصراع يضعنا درويش  يد يع بي جد إن كانت أر  الحمب تتسع لبعث ن
  !السلإب ل ذه الأر 

وبعوود هووذه المقطووات البانوراميووة التووي تكشووف عوون علإقووة الووذات الشوواعرة بووالمحيطج يمتفووت 
بدايات  وعودت اريخ تكوين الذات اطان الذات فتتأمل في تدرويش إلى استب لى  في مكان  اإ لى   االأو

نه  تالذي  -البيت-الأب جزء م يه باستحضار  كل الكتفي ف لى ال جزءاً يرمز إ سمب الحجري( بوصفه 
وتخفق / وتحمل منديل أمي جإلى السُمَّب الحجري/ أطُِلُّ عمى صورتي وهي ت رف من نفس ا : البيت(
  (.وعدت إليَّ  …طفلإً ؟ وعدت إليك / ماذا سيحدث لو عدت :ريحفي ال

  :تختزل اللقطة مستويين من التحليل
لنص السيرذاتي  :المستوى الو  سطحي ماب إشكاليات ا ية ويتمثل في وضع القارئ أ مفادها أن حكا
تين ستدعاءً  :الأولى :المرء نفسه تصطدب بحقيق لذاكرة ا ياً بسبف جممة رحصعوبة استدعاء الصور عبر ا ف

نا عمي ا في أكثر من مناسبة  –عوامل تعيق عمل الذاكرة وتعرقل مسيرة الاستدعاء  ية –وقد وقف إن  :-الثان
شرط  جالصورة المستدعاة عند منح ا شكلإً سيرذاتياً شعرياً  تتخمى عن شرط ا الواقعي الحرفي إلى 

م –آخر يمميه عمي ا واقع ا الفني الجديد المشدود إلى التخيل  شعر قائ في الأساس عمى  اً بوصف ال
من  جوإلى السرد نظراً لأن أي نص سيرذاتي لا يخمو من عنصر السرد –التخيل  وكل ذلك يصعَف 

 الشعرية. افي مدونت  درجهعممية تدوين الماضي الشخصي الذي تروب الذات 
يقالمسااتوى الثاااني لك :: عم من ذ عد  لى أب هذ جيذهف إ بر  ستطاع ع يش ا يرى أن درو ا ف

سارد  جالمقطع أن يقدب صورة مختزلة لتجربة الشاعر. وهو يمج إلى منطقة السيرة الذاتية خلإل  من 
خط  لذات المسرودة عبر  شاعرة وا لذات ال سير با ذاتي متكفل منذ بداية النص بقيادة دفة السردج وال

فق  ما. وعمى و ية السرد إلى ما هو ذاتي في التجربةج وبشكل يزيد من لحمة الوحدة بين  هذه الزاو
حاول  جمن الرؤيةج تنظر ذات الشاعر عبر منظور السارد إلى نفس ا فتقف عند بوابة الذاكرة وهي ت

وقد جاء ذلك عبر  جالغوص في أعماق الماضيج لتستحضر ذات درويش الطفل في بيته ومع والدته
قدراً  -المقطة -تسييج النص حس الطفولي  نى  بشبكة من المفردات السيرية يأخذ في ا ال من الغ ياً  عال

نديل إولاسيما من خلإل توطين مفردتين و جوالكثافة سمب الحجريج م جزئيين  ال ن جاءتا بشكمي ما ال
يتتالأب( ولكن ما حمم يدل عمى الب سمب الحجري( ل جاء  ال يدل عمى  جا دلالة كميةج ف نديل الأب( ل و م

لرحب كرة ا طان بف لدالتان ترتب نى مجاز :الأبج وا مل مع لى تح يةالأو مل ياجً والثان ياجً  تح نى حقيق مع
  .الرحب بمعنييه المجازي والحقيقي ج أوحالة الانتماء المصيري التي تربط الذات بمنبت ا لتؤكدا معاً 
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إلا أن ا استطاعت أن تحافظ عمى تمظ رها  جالشديد حول نفس االذات عمى الرغب من تمركز
لى  بة إ مق التجر قاء بع يةالشعري والسيرذاتيج مع الإرت شعرية العال لك عبر صيغة  جمصافي ال وذ

التي تفصح عن ا مفردة  أطُِلُّ( إذ تتيح لمذات الشاعرة  جالإنفصال المرآوي لمذات الشاعرة عن نفس ا
شكم ا الأول  ياب ت ته أ ما كان مى  ضر ع عين الحا طل ب فلإً  –أن ت يش ط كان درو ندما  ما أن ا  –ع ك

ني  جداخميأتاحت ل ا فرصة محاورة النفس عبر مونولوج  نى التم يتخذ صيغة السؤال المتضمن مع
كن لو تم ما  يش في تي انفصل عن  درو ته ال لى ذا عود إ مهج وي في حضن أ عود طفلإً  مذ  امن أن ي

 .غادرها متوج اً إلى منفاه
طق  عن المن غاير  شكل م مرة ب هذه ال تواصل الذات طرح أسئمت ا بمنطق ا السيرذاتيج ولكن 

لى الماضي عتاد عميه القارئج إاالذي  من الحاضر إ لذات  خذ  –ذ غالباً ما يرصد القارئ حركة ا بأ
هذا  –سيرذاتية النص القائب عمى السرد الاسترجاعي بنظر الإعتبار  قع  لكن درويش يكسر أفق التو

ستقبل لى الم ضر إ من الحا سئمته  سير بأ عة :بال ما وراء الطبي مى  لُّ ع سيحدث / :أطُِ ماذا  …ماذا 
غايرج (…أطُِلُّ عمى جسدي خائفاً من بعيد / سيحدث بعد الرماد ؟  جفالذات هنا بمنطق ا السيرذاتي الم

مة ية محتو سيميائية  جتستبق الزمن لتجعل المستقبل حاضراجً سائرة بنفس ا إلى ن ا شارة  لك إ في ذ و
في  ستقبلج  مه الم لذي يمث ياف ا مه الحاضرج والغ لذي يمث إلى جدلية الصوت الشعري بين الحضور ا

يد  –أي الذات الشاعرة  –ن ا مسعى م ملج عبر تخم ياف محت إلى أن تخمق حضوراً مضاعفاً لأي غ
ية عمى مستوى ذالذات كتابياً من خلإل إعادة الحياة إلى ماضي ا ال شه ثان حاول استحضاره لتعي ي ت

تي  سطينية ال سخته الفم لزمن بن بين حركة ا لة الصراع بين ا و الذاكرة والنص. وهي بذلك تجسد حا
يد بولذات فرصة لتنعب ا اعطاء هذهمن دون  جمد السمب وجزر الحرف كل من اذف ايتق في  ضع يدها 
  :ة جاءت هنا رمزاً لمحياة بوصف ا عنصر خصف ونماءأمرا

يومين   عد  تي ب ياف –أطُِلُّ عمى لغ في غ سمب/ يك باف لم سخيميوس ال فتح أ يل لي في/ قم يد / تك
يدي في  مرأة  تي/ ا عانق حري بدأ/ كي أ يد وأن ي من جد سدي  في ج جزر  مد وال كون (ج ال بذلك ي و

ية  صورت ا الحال بين  لذات  ش ا ا تي تعي ضاد ال ظات الت سدا لح قد ج يرانج  عان الأخ ظة -المقط لح
في  -الكتابة كان ل ا الآن إلا  تاً مستحضرة لا م ضية بوصف ا ذا بوصف ا ذاتاً شاعرة وصورت ا الما

عه هنالنصج وإذا كان سيرها نحو المستقبل يخيف ا لأ ضاته م مل متناق عن الحاضر الحا مف   جلا يخت
موت  جتجاه الماضي ومحاولة عيش ا ثانيةإوالمموح بسيف الموت في أية لحظةج فإن سيرها ب يدرأ ال

سيرت  قراء  مة ب ية المتمث لذاكرة الجمع في ا ش ا  خلإل عي بذلك اعن ا ويمنح ا الخمود المتأتي من  ج و
موس من نواميس الكون من خلإل محاولت ا لأن تحيا حياتين في تكون الذات قد أحدثت تغييراً في نا

مؤلب قع  لذات بوا سكونة في ا ا لى م لنصج الأو في ا ية:  قعج والثان في الوا لى:  حدةج الأو ياة وا  جح
عيش  جتتجاذب ا متناقضات ومتغيرات عديدةج والثانية مسكونة برؤى الذات نفس ا في أن ت وطموح ا 

لذات حيات ا عمى وفق ما تمميه ال خط ا ية ت في الن ا لذاكرة. و من ا ياة  رؤية الآنية لحظة استدعاء الح
عادة صورة الإطلإلة  في بإ طع أخيرج يكت لنص عبر مق به ا الشاعرة مساراً ارتدادياً نحو ما ابتدأت 

حف الماضي.  جإذ جاءت في مفتتح النص جعمى ما تريد من مت مة  وصورة الإطلإلة عمى ذات ا القاد
  (.…بعيد/ من/ قادماً / أطُِلُّ عمى شبحي/ أطُِلُّ كشرفةٍ عمى ما أريد :ة العنوانوالموجودة في عتب

قوب عمى تمركز إ ية ت سفة رؤيو طوي عمى فم لذاتج تن حيط ا تي ت ية ال هذه الحركة الدائر ن 
لذات بؤرة ا في  لنص  كز جا بل  اً بوصف ا مر يه وصنع  في توج فاعلإً  ثاً و عة وبا حداث الواق يادة أ ق

لداخل الشعرية من خار من ا سرد  يه ال في توج عل   –ج منطقة النص من ج ةج ومركز استقطاف فا
مت  –مع الأخذ بنظر الإعتبار سيرذاتية النص  قد حمَّ شاعرة  لذات ال كون ا بذلك ت يةج و من ج ة ثان

لك جالنص معنى وجودياً قوياجً يجعل من الذات مركز الوجود والحركة من ذ قول  جبل أكثر  ما ي إذ ك
يةج  درويش عن نفسه في الصحراء الآت بأنه: المسافر والسبيلج وأن الماضي صحراءج والغد غائف 
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ل بة ا عل الكتا هو ف تهيي ذوأن عالمه ذاته وما ممكت يداه وعزاءه الوحيد  في طيا . (1  ختزل وجوده 
بة في الكتا سه إلا  جد نف بين حضوره الجسدي  جف و لا ي نه الأبدي  شاهد الوحيد عمى دورا وهي ال

ية  جوحضوره النصي الأزلي حتى بعد فنائه جالكتابة الآني لحظة لذروة الن ائ له ا لأن الكتابة بالنسبة 
  .التي أودع ا حضوره قبل أن يمضي في دورة جديدة

 :بلاغة التفاصيل في تشكيل الرؤية السيرذاتية قصيدة)كان يرى طريق المدرسة(:
في في مفصل م ب من مفاصل ا -قيد الرصد –تشتغل قصيدة القيسي  ثل  ثة يتم لقصيدة الحدي

ية  جإتباع إستراتيجية خاصة ياة اليوم من الح ية  صيل الجزئ ستدعاء التفا خلإل ا من  شكل  تن   وتت
حة   ا الحسييشة من جانبيالمع نات المتا لى إخضاع الإمكا شاعر " إ من ال والثقافي العاب في مسعى 

شعري لنص ال مة ا لة جكم ا لخد نة عاد ستحداث مواز في ا لذي يجت د  ية  …بين  ا بؤرة المركز ال
ير بالصورةج  ج(2 والظلإل"والتفاصيلج الحضورات  ر والرؤية المركزية والتعب فمال من أجل ذلك إلى القصَِ

وابتعد عن الحكاية الطويمة ذات الصيغة الدرامية والممحمية والشخصيات المتعددةج مفضلإً ما هو يومي مقصى 
لذاكرةوم مشج من دون التقيد بالقيود الشكمية ل لذات لتتحرك بإنسيابية تامة في مناجب ا  جمكتابة الشعريةج تاركاً ا

  .بعيداً عن قسرية الرؤية التقميدية لمنص الشعري التي تفقد أحياناً العمل حيويته وتمقائيته جلتمتقط ما تريد التقاطه
يه لأنه يمنح النص فضاءً إجتماعياً  جوهذا النوع من التوجه م ب في النص السيرذاتي تمتقي ف

صال موهما تع جالذات الشاعرة عمى قدب المساواة مع الذات القارئة لإن بفعالية مختمفة عمى منطقة ات
لنصج لأن في ا "  هواحدةج الذات الشاعرة تعمل عمى تقريف التجربة من اهتماب القارئ بغية إشراكه 

أنه يشعر بالارتياح من خلإل المساحة التي يرى في ا المبدع أثر تجربته مرئية ومشاهدة أمامهج كما 
حتى يتولد عندها فضول  جج وما أن تدعى ذات القارئ إلى هذه المنطقة(3 مشاركة الآخر بما يعاينه"

بة هذه التجر يا  عن خبا فة والكشف  سيرذاتية لا تقتصر  جالمعر صيدة ال مى " في لأن الق وظيفت ا ع
لذات  تحقيق ذات كاتب ا حسفج بل إن المتمقي يحقق ذاته كذلك من عرف عمى ا خلإل اج ف ي أولاً تت

سانية ياة الإن تزود الح تي  عارف ال فن والم فة وال طار الثقا في إ جزت  ما ان خلإل  من  ثل  جالكاتبة  يم
عة " لذات المبد جز ا يز من مى تم يل ع ضح دل لف أو تف / المؤ ما لا  ترىو (4 الكا ثر  م ياً أن أك ثان

له ئة  –تستطيع قو لذات القار ل –أي ا له عن ا ا شكل ي جذاتتقو لذات  جعلوب مرآة العاكسة  لنص ال ا
  .القارئ أيضاً وليس الذات الشاعرة حسف

سي لدى القي شعر  سفة ال بع فم نا تن شرطه  جمن ه مى  توفر ع بد أن ي شعر لا يرى أن ال لذي  ا
في ذات  ية  تار الخف حس الأو بد أن ت ضةج لا ية الناب شة الح بة المعي عن التجر ثق  ساني " المنب الإن

بد  ناسج ولا جاال ية بالت في الن ا شعر  ظى ال ماهيرج وأن يح مع الج صمه  يوط توا سج خ فج وأن ين
عمى أن هذا لا يعني السقوط في المجانية المباشرةج لأن الشعر ليس ج(5 وبالتالي تكون هناك الثمرة "

                                                            
 الثقافووةج وزارة ج(11  الشوو ر كتوواف سمسوومة الشوورعج عمووي المتحولووةج المرايووا شوواعر: درويووش محمووود( 1 

   .111 :الديوان: وينظر 131 :3003 ج1ط ال اشميةج الأردنية المممكة

بد شعر في والتصوير التعبير نظب :والأمكنة الكتف شعرية( 2  بات قراءة  رضوان الله ع  محمد. د( ومنتخ
   .8 :3002 ج1عمانجط لمنشرج اليازوري عبيدج صابر

بة( 3  شعرية التجر بي الأدف في ال صر العر سة: المعا ية درا جارف تحميم ثة شعراء لت يةج الحدا شاب العرب  ه
بد محمد حة فارسج الله ع توراهج أطرو شراف دك براهيب. د.أ بإ نداري إ عةج ج عة جم ية الموصلج جام  كم

  .13 :3001 التربيةج

   .13: المعاصر العربي الأدف في الشعرية التجربة( 4 

 . 121: القصيدة في حياتي والم فج قدالمو( 5 
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توفر  معرفة نوعية تست دف التوصيل المباشرج والقيسي غير غافل عن اج لذلك يرى أن النص لكي ي
يهج  عمى شروط ية وليالقصيدة عميه أن يضيف شيئاً لمتمق ته الجمال فع بذائق ما-س بيرت حد  لى  في  -إ

 .(1 صياغة وجدانه وف مه العاب لممحيط والحياةج وبذلك تسير القصيدة مع الحياة جنباً إلى جنف
سيرذاتيةيختار القيسي لقصيدته زاوية نظر مغايرة عمّ  في النصوص ال تاد  هو مع ندما ج ا  ع

عمى العكس من ضميري  جضمير الغائف الذي يفتر  سرداً لحياة شخص غائف عن المقابيستخدب 
  .المتكمب والمخاطف المذين يفترضان شخصاً موجوداً في المقاب

شاعر عمى  لواعي لم براز الإشتغال ا سنحاول إ يزة  خواص المم هذه الأسموبية ذات ال وأماب 
عن الذي نراه حاضراً منذ عتبة العنوا جضمير الغائف ن لنسجل أول ما نسجل إنفصال زمن الحكاية 

بذلك انفصال  لداً  بةج مو سابق عمى زمن الكتا كان( المحيل عمى زمن  عل   بر الف زمن المحكي ع
يه  سل إل لنص( والمر سمة  ا بين المر بي  سيط أد جرد و لى م ير إ حول الأخ صه إذ يت عن نا لنص  ا

أو الشخصيات القابعة في النصج موجداً بذلك  القارئ(ج فينقل للأخير أخباراً وأحداثاً عن الشخصية 
ياً  لو ظاهر تي توجد في ا الشخصيات و ته والمنطقة ال بين منطق صمة  نص  بوصفنا جمسافةً فا ماب  أ

عدين حدث عن ا ب مل الشخصية المت مل مع ا  :الأول :سيرذاتيج إذ تح ية يتعا صية إحال كون ا شخ
ت كائن  ثاني: كون ا القارئ السيرذاتي عمى أن ا علإمة تحيل عمى  لنص. وال خارج ا اريخي موجود 

 .  (2 شخصية نصية مندرجة في نظاب سردي يعر  عمينا السارد أفعال ا وأحوال ا بتدرج وانسجاب
في قصيدة درويش    نوان  بة الع مع عت هذه القصيدة  في  موذج  –وتمتقي عتبة العنوان  الأن
نوع – نفاً آالمحمل  سيرذاتي بأن ا تحمل في طيات ا أيضاً ملإمح ال ظور  جال خلإل قيام ا عمى من من 

فردة  استرجاعي يجسده الفعل الماضي الناقص  كان(ج وكذلك في طبيعة الرؤية التي تفصح عن ا م
من  لذات  صورة ا حاول استحضار  يةج ت لة ذاكرات لى دلا صرية إ جاوزت دلالت ا الب قد ت يرى(ج و  

لذي  جبالفعل الماضي الناقص  كان( منطقة الماضي إلى منطقة الحاضرج وذلك من خلإل ارتباط ا ا
لى منطقة الماضي بذلك  جأظ ر فاعمية وقدرةً عمى سحف الفعل  يرى( من منطقة الحاضر إ حدثاً  م

 . الحضور والاستقبالعن  أصلإً  انحرافاً دلالياً في الفعل  يرى( المعبر
مه فعل الرؤية  يرى(عتستند رؤية النص العامة  لذي يت جمى منظور بصري قوا كرر مع العنوان ا

ليشكل بذلك مجموعة من وحدات صوريةج تفتح مجال الرؤية البصرية عمى مدى مرآوي  جإحدى عشرة مرة
جاً ب ا جات الحياة اليوميةئييمتقط جز جوأحياناً تخييمي لذات  جفي حقول التشكيل الصوري زا في مسعى من ا

   :اليومية مادةً أساسية لمسرديتخذ من مفردات الحياة  جالشاعرة لترتيف فضاء شعري سيرذاتي
 في أول الن ار  جفي أول الن ار يرتدي قميصه

 ويشرع النوافذ 
 يرى إلى الأصابع النحيمة 

 يرى سحابة الغبار 
 يرى إلى الطفولة 

 يرى إلى يديه 
 ترفرفان ثب ت ويان 

 يرى إلى عينيه في المرآة 
 صفصاتين تذبلإن  جين في المدىتيتيم

 ن قرارة الأشياء أو طائرين يشربان م
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 ويشردان في ملإلة 
 يرى إلى جبينه أفقاً من الندى 

 قرصاً من الدخان 
 ويطمف الغزالة 
 يعد شايه وحيداً 

 ه وحيداً زيعد خب
 ويشعل السراج لا يرى الذبالة 

 يرى إلى المفكرة 
 أيامه المبعثرة 

 والشارع الرممي والقطا 
 وبيته الطيني والصبيان والبنات 

 المدرسة يرى طريق 
 كأنما يرى دمه 
 وقابلإً لمحف وال واء  جهل كان ناضجاً 

 ولاحتمال الورد والمفاجأة ! 
 أب كان يحتمي بالحاجز الأخير 

 والطمقة الأخيرة !
 هل كانت الظ يرة 

 ةً خضراء وامرأة فأب شر
 إلى دمه ! هطريق

 أب كانت الكتابة 
 والرصاصة  جكمينه السري

 معدة لمحنجرة ! 
 انت ت أيامه المبعثرة حتى إذا 

 وقمف الأوراق في المفكرة 
 وجال في فراغ صوته ومال 

 وقال  هني ةً 
 حنينه بل كلإب 

 . أو هوى .هوت رصاصتان
  (1  في مناب ! وغطّ 

 
منص شامل ل ئي ال ه جإن المسح القرا حدة تقود يرة وا سرد عمى وت يان ال عن جر نا  ايكشف  أ
سارد موضوعي ية خمف  م جشاعرة متوار خذ  مى يت ياف ع ناخ الغ سط م مة لب ئف مظ ن ضمير الغا

من ج ة ساردة  لو أنا( ال شاعرة وا لو أنا( ال بين  جسطح النصج من أجل خمق نوع من المسافة بين ا و
حرك  صة الت ساردة فر مو أنا( ال طي ل ما يع خرىج م من ج ة أ سرودة  لو أنا( الم ساردة وا لو أنا( ال ا

بة  لذاتيةجمن دون السقوط في فخ ا جبحرية أكثر بال المع الأمر الذي يحمل المتمقي عمى الوقوع في ح
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ج وأن السارد مجرد وسيط بينه وبين قد حصلفيعتقد أن ما يحكيه السارد في نصه هو حقاً  جالسردية
 الاحدوثة المحكية لأن الو هو( يوهب بتتابع الزمن عبر مراحل ثلإث هي: 

   (1 .تمقيالم                السارد               الأحدوثة
شاعرة  ساردة  –إن هذه المسافة الجمالية التي يخمق ا ضمير الغائف بين الأنوات الثلإث  ال ال

صديق -المسرودة( – مى الت قارئ ع عن حمم ا ال سه  الكن  -فضلإً  يرة تفي الآن نف في ح –ضعه 
هذه ا بوصف النص السيرذاتي –بادىء الأمر كن  لحيرة يحيل داخمه النصي عمى خارجه الواقعيج ل

لنص خارج ا قي  يه ت جتتبدد عندما يستدرك أنه بأزاء ضمير يحيل عمى شخص له وجود حقي سف إل ن
لنصوذلك بعد أن يُ  جمسؤولية تمفظ المكتوف خارج ا ته  من هوي قد  جسمح له بالتحقق  يق الع عن طر

نا( المسرودة. بين الو أنا( الشاعرة والو أ يوحدانالمذين  جالسيرذاتي أو اسب العمب المثبت عمى الغلإف
  .عند ذاك تتكشف خيوط المعبة السردية أماب القارئ لمنص السيرذاتي

مل   شاعرة فرصة لمتأ لو أنا( ال منح ا سردي ي هذا الوضع ال سافة  جكما أن  هذه الم ثل  لأن م
تي يخمق  نوات اال بين الأ ئف  هي  جضمير الغا يراً و مل كث تأنى وتتأ شاعرة ت لو أنا( ال من ا عل  يج

ما تر ضيةتستحضر  حداث ما من أ ية  جيد أن تستحضره  ساردة بعمم لو أنا( ال لى ا توعز إ بل أن  ق
خر غيرهاج  سردهاج ياة شخص آ صيل ح في تفا مل  نت تتأ لو كا ف ي تتأمل في تفاصيل حيات ا كما 

  .ويروي ما يتذكره الذي يقصّ  وغير جوكأن الذي عاش هو غير الذي يتذكر ما عاشه
متقط أولاً  جسردتفتتح الذات الساردة أبواف ال   ياة  لت في ح ية  ية جزئ صيل يوم من تفا حزمة 

فذ جتبدو اعتيادية وعامة يشترك في ا كل الناس  يرتدي قميصه جالذات المسرودة : يرى جيشرع النوا
لى  نهج إ لى جبي مرآةج إ في ال يه  لى عين تهج إ لى بي لةج إ إلى أصابعه النحيمةج سحابة الغبارج إلى الطفو

ناتج طريق المدرسةج المفكرةج أيامه المبعث صبيانج الب نيج ال ته الطي طاج بي ميج الق شارع الرم رةج ال
سراج( جيعد خبزه جيعد شايه جدمه قواب أي  جيشعل ال عد  تي ت بة ال بدقائق التجر طة  في مسعى للإحا

لدلالي ل ذه  عد ا يق الب مى تعم بدوره ع مل  لذي يع فن ا قة ال لى منط مه إ ثب نق من  سيرذاتيج و نص 
ية متنوعةات اليوميئيالجز في صورة تعبير خلإل زج ا  من  غدو  جة  لذي ي سيرة ا خيط ال ما  يربط 

لنص أشبه ما يكون بالعمود الفقري الرابط لكل أعضاء جسب خيط مجموعة ا هذا ال مع عمى  ج إذ تجت
ية ية عال ما بين ا بحميم طة في صغيرة المتراب يات ال من  جمن الحكا لة  حزنج وها من ال جواً  فرز  ت

لدقائق المثيرةسحف القارئ إلى أجواء النص المفعب بالصور  -ةبقو–الحنينج تحاول  هذه ا فة  ج لمعر
ئي  جالصغيرة من حياة الذات المسرودة عل الرصد القرا شاعرة. ول لذات ال في المحصمة ا هي  تي  ال

ية جنحو الحزن في النص فة :لا يستطيع أن يتجاوز الصور الآت يد المرتج مة  ج صورة ال عين اليتي ال
سراج(الشاردةج صور شعال ال شاي والخبز وإ عداد ال في إ جاوز  جة الوحدة  ستطيع أن يت كذلك لا ي و

لذكرى لذات المسرودة ا خل ا ثرةج  جصور الحنين التي تؤجج في دا ياب المبع كرة  الأ لى المف عود إ فت
 الشارع الرممي والقطاج البيت الطينيج الصبيانج البناتج طريق المدرسة(. 

 :بين جو الحزن وهالة الحنين يشطر النص زمنياً عمى نصفين إن انشطار الذات المسرودة  
تدي المتمثل : الحاضرالو   في أول الن ار ير لنص   تتح ا من مف سه  جو الحزن الفار  نف

 .وحتى السطر الثامن عشر  يرى إلى المفكرة( –قميصه في أول الن ار( 
مه المبع :والثاني  سع عشر  أيا سطر التا من ال بدأ  لنص الماضي الذي ي ية ا ثرة( وحتى ن ا

ناب( لنص ج وغط في الم قابمي عمى ا شكيل الت من الت جواً  فر   ما ي يه  جم بل ف يتقا
  .الحاضر بصوره الحزينةج مع الماضي بصوره المفعمة بالحنينية

                                                            
 .  111 – 118 :الرواية نظرية في( 1 



 -     161     - 

ضر  سيده الحا لذي يت جزء ا في ال لنص  عال ج ين   ا تزدحب بالأف فة  سردية مكث غة  مى ل ع
مراتالمضارعةج يتقدم ا الفعل  يرى(  نه دالاً  جالذي يتكرر ثماني  ية تجعل م شكل لازمة مركز لي

من  جمركزياً تدور حوله الدوال عه حزمة  لنصج تتب وفاعلإً أساسياً في تشكيل الفضاء الرؤيوي في ا
شعل( :يأتي كل من ا لمرة واحدة جالأفعال يذبلج ي  ج يشرعج ترفرفج ت ويج يشرفج يشردج يطمفج 

  .ي يتكرر مرتينفيما عدا الفعل  يعد(ج الذ
عال نأما الجزء الثاني من النص الذي يتسيده الماضيج ف  رى تراجعاً وانحساراً لحضور الأف

أربع مراتج أنت ىج قمفج جالج مالج قالج -مع حضور مكثف لمفعل الماضي  كان  فيهج المضارعة
تان-هوى  ( -مر غطَّ خذ إج  عل ذ أ جرهذا الف ستطاع أن ي بل ا لنصج  مى ا فوذه ع سط ن عال يب د الأف

كان الآخذ  فيهج المضارعة عل  سيما الف لى الماضويةج ولا  ية إ من زمنيت ا الآن الساكنة في منطقت ا 
ياب ب ذه الم اب عمى أحسن وجه خلإل  جعمى عاتقه الق جزءج وب ذا وجومن  هذا ال في  ثف  ده المك

رة إلى أن الزمن قد أحكما السيطرة عمى منطقتي ماج مع الإشا –الماضي  جالحاضر –يكون الزمنان 
يةج  جد للأفعال الماضية في منطقت اوالحاضر لب يقبل أي وج كن ب ذه الحد لب ي في حين أن الماضي 

عل  –واستطاع أن  تهج ومن ا الف يق دلال ته وتعم يستوعف عدداً من الأفعال المضارعة ويكيف ا لخدم
كان  عندما سحبه الماضي إلى منطقته ليمنحه جالذي أنبنى عميه النص ج رأى( لذي  بعداً دلالياً غير ا

ية لى الرؤ ية إ ته البصرية المنتم من دلال به  قل  مةج  :عميه في منطقة الحاضرج إذ ينت  الأصابع النحي
لةج يةج  الطفو لة ذاكرات لى دلا كرة(ج إ بينج المف مرآةج الج بر ال عين ع شكيم ا شتركيال من  في ت كل 

لذاكرة والتخييل سبجا ضي  لر ئه الما لنص بجز في ا صور  مه ال كرة:  أيا مرآة المف بر  ستذكر ع الم
قالاً  جالمعبرة جد انت نا ن الشارع الرممي والقطا وبيته الطينيج الصبيانج البناتج طريق المدرسة(ج ف 

من الإستذكارات  -عبر النظر في المفكرة-بالزمن المرئي من آنيته  مة  إلى منطقة الماضي عبر جم
حدث ب قه الت مى عات خذ ع سارد الآ ش ية ال فتح  بة عن ات سرودة ونيا لذات الم سب ا من  جا سيل  مى  ع

يةئيالأسئمة المصيرية المنبثقة من الجز مة بتفصيلإت يوم ياة مفع لذات  جات المشكمة لح مق ا تحمل ق
حفج وال واءج ج المسكون بالتوتر والاستنكار والتعجف والتناق  احول مصيره بين  النضوجج وال

 وبووين  الحوواجز الأخيوورج والطمقووة جموورأةج والكتابووة(والوووردج والمفاجووأةج والشوورفة الخضووراءج وال
ظر ن ايت ا( تي تنت جرة ال صةج والحن لدبج والرصا تد جالأخيرةج وا من ال بالكثير  يوحي  شكل  خل اوب

  .والتمازج بين الحياة بجزئيات ا الصغيرة والدقيقة وبين القضيةج الفن
لو أنا( إن النص في جزئه الماضوي يعكس حالة من التماهي والتوحد بين  ساردة وا الو أنا( ال

لى  جالمسرودةج تجعل الو أنا( الساردة تتخمى عن موضوعيت ا حدث إ قل ال في كون ا مجرد وسيط ين
في خواطرها ومشاعرها جالقارئ عبر عين الكاميرا جول   جإلى سارد قابع داخل الذات المسرودة لي

سيل في  وهي تتأمل ذات ا وتنظر إلى نفس ا من الداخل المنفتح عمى  ياة  لذكريات النابضة بالح من ا
صيم ا سط تفا ية جأب ية الرؤ في زاو حول  هذا الت شابكات اج و قد ت في أع سرد جوبالأسئمة  بة  ثل لع  -يم

شعرية تعزز حركة المسرود السيرذاتي في المتن الشعريج وتقوي ركائز النص الشعري في منطقة 
لنصالسيرذاتيةج فضلإً عمى أن ا تضاعف من شدة الإحساس بذات م جية ا سرد المتمث بؤرة ال قوي   ةوت
تأممي  اي تعمل في تبالأسئمة الحاممة لمعنى الاستنكار والتعجف في الآن نفسه ال شكيل فضاء  عمى ت

صاله  شاعرة إي لذات ال ساردة  –نستطيع القول أنه مثَل خلإصة ما تريد ا لذات ال بة ا لى  –عبر بوا إ
ماً للأنا ا جمتمقي ا شريكاً دائ لنص بوصف الأخير  في ا ثر  عزز أك ثق وتت شراكة تتو هذة ال فةج و لمؤل

لا يسووتطيع أن يكتووف دون أن يستحضوور المتمقووي الووذي "  جلأن مؤلووف مثوول هووذا الوونص جالسوويرذاتي
تف صة لمكا ية خا ستراتيجية رؤ قدب ا عهج وي عل م تابي الابداعي ويتفا بحيث لا  جيتصدى لمنشاط الك
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لأن ج (1 خاصاً باستقبال ذلك العمل"العملج ولكن سؤالاً تغدو السيرة سؤالاً خاصاً بالتكوين أو بوصف 
 عمى كونه منتجاً ثانياً لمنصج ف و مراقف له. فضلإً  -القارئ السيرذاتي

قة جوقبل أن تشرع الذات الساردة بإسدال الستار  ية مغم لى ن ا بالنص إ سير  جدل  جت تن ي ال
ضياً  نت  جالقائب عمى التقابل بين تفاصيل الحياة ما ما كا ياةج و ية الح مة بحيو يات مفع من ذكر مه  تحم

يه إلا الاستغراف ووما في ا من وحدةج وتشاؤبج وبؤس  جوتفاصيل الحياة حاضراً  له ف ليس  حاضرج 
/ وجال في فراغ صوته ومال/ وقمَف الأوراق في المفكرة/ حتى إذا انت ت أيامه المبعثرة  والتعجف:

 .(وغط في المناب ! / و هوى. أ.هوت رصاصتان/ حنينه بلإ كلإب/ هني ة وقال
عل   من الف خذةً  سئمةج مت تدفق ضجيجاً وأ لنص الم شريان ا ب ذا المقطع تسد الذات الساردة 

بدأت تي  طة ال ب ا  الماضي هوى الحاوي لفاعمية شديدةج أداةً لوقف حركة النص وهي تقف عند المق
 . بذلك حركة النص الدائرية ةالنص زمنياً وهو الحاضر مسجم

قدُ   حاضر(ج أما دلالياً         ٍ   ما     حاضر  هوى( لتع فردة   جاءت م لنص  فقد  سيج ا ن
  .بعقدة التأزب النفسي ال ارف إلى النوب من جراء الحاضر المتردي

ية ية اليوم صيل الحيات مة التفا سمحة  جوب ذا تكون الذات الشاعرة قد قادت منظو خذ من ا أ لتت
مقج  ها الق عن وجود سطينية كولشعرية تدافع ب ا  تاً فم يان ا ذا في تح شرد والن ها  جعمى الت لذلك نرا

يد  جوهذه أحدى أهب مقومات شعرها جتفمسف الحياة شعراجً وتفمسف الشعر حياةً  عرف التغر ف ي لا ت
قول شعريج إذ ي ياتي وال شاعر: خارج سرف الذات المسكونة دوماً بالمغامرةج عمى الصعيدين الح  ال

خذت " وجودي كمه ب ذه المغامرةج  تي أ قوداتي ال في مواج ة مف يدة  تي الوح لذي صار ذا شعر ا بال
 .(2 تزداد "

  :وفي الختاب لنا أن نرصد وظيفتين لمذات الساردة في النص
الوظيفة التأثيرية: من خلإل استثارة عاطفة المتمقي وجعمه يتفاعل مع طبيعة الأزمة  :الولى

خارج التي تعيش ا الذات السيرية القابعة في داخل الن عل  صج والتي ل ا حضور فا
 .النص من خلإل توحدها بالذات الشاعرة

نا من خلإل توظيف ضمير : الوظيفة الإقناعية:الثانية ئف ه يديولوجياً  جالغا فاً أ ظاهره  توظي
قووائب عمووى خمووق مسوواحة جماليووة بووين الأنوووات الووثلإث موون أجوول إقنوواع القووارئ 

لى حقل  ياً النص منتم بوصفوات الثلإث وباطن ا قائب عمى توحد بين الأنبموضوعيت اج  إ
 .السيرة الذاتية
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 :قصيدة )حديث عائلي(: جدلية الموت والحياة في منظور الكتابة السيرذاتية
براهيب نصر  حاور إ من م ساً  شعرية تشكل جدلية الموت والحياة محوراً رئي نا أن  جالله ال ول
شير  صر–ن ثال لا الح سبيل الم مى  ماذج  –ع لى ن يات(إ تى الن ر (1 من ا  الحوار يوان الف ج في د

مى حدث مركزي واقعي عوتستند هذه القصائد كم ا  (3 و  زيتون مؤجل((2 الجنرال( و  راية القمف(
غة  شعر بم غة ال لذاتي بالموضوعيج ول محدد في زمكان معينج يتداخل من خلإله الوطني بالقومي با

 .  (4 الواقع
د ذات الشاعر وضع ا الشعري في التعبير عن خيوط التجربة الحياة عن/وتأخذ جدلية الموت 

 والعاطفوووووووة الشوووووووجية المتقووووووودين  جوعمق وووووووا بمغوووووووة مفعموووووووة بالإحسووووووواس العوووووووالي
موت  جمن نار القضية المصيرية التي تعيش ا الذات كانبوصف ا ذاتاً فمسطينية يلإحق ا ال كل م ج في 

شاعرة  لذات ال جد ا مى -لذلك ا ت مف ع لت أن تتغ ما حاو ساويإذا  ضع ا المأ مي  -و من أن تر بداً 
ش ا  ياة بعي عوي  الح بنفس ا في منطقة الحزن الشعري المجبول بفداحة القضيةج في مسعى من ا لت
عن  يد  ير المحا حد التعب ند  قف ع صي لا ي صعيد الن مى ال عوي  ع هذا الت لنصج إلا أن  في ا ية  ثان

سيرذاتية  ية  فق رؤ حذق المصور التجارفج بل يحاول استبطان الذات عمى و مد عمى  خاصة "تعت
فناً بكل ما ينطوي عميه  ا الشاعر( وبراعته وذكائه في انتخاف المقطاتج عمى النحو الذي يجعل من 

مأوى  (5 هذا المف وب من قوانين وقواعد وشبكة علإقات " كون  بة لت يار عمى الكتا قع الاخت وحين ي
ثل  –أي الذات الكاتبة  –فإن ا  جتحاول الذات إعادة ما افتقدته من سبل العيش جوملإذاً  حس مثم ا م ت

خلإص بد ل جأي إنسان آخر أن ا بحاجة إلى ال ياجً لا كي تصبح قصت ا خلإصاً حقيق عة   اول من ذري
لذكرى  اتجدها في قصة حياة أكثر انسجاماً مع رغبات  مما كانت عميه بالفعل. لذلك تمجأ إلى إدخال ا

لتعمل الأخيرة عمى إعادة إنتاج ا عمى  جيقة إلى منطقة الرؤيةبعد أن تستخرج ا من بئر الذاكرة العم
لذ اوفق ما تمميه عمي ا أجندة الذاكرة من خلإل قيام  ستنفار خزين ا ا قافيج ابا في والث كراتي والمعر

شحن ا  مل عمى  لذكرى  –والتخييل العا شعر –ا قة ال من  جبطا ية وغيرها  ية وبديع عبر صور بيان
ستعين ب  تي ي شعرالأدوات ال لذات  جا ال يه ا ما ترتئ فق  مى و سف ا ع ية تفم فةً برؤ بذلك مغم خرج  لت

 الشاعرة. 
لجدليووة -وبشوكل واضوح  –الله موون النمواذج المجسودة  وتعود قصويدة  حوديث عوائمي( لنصور

لى مستوى الأسطورة/الموت شاعر إ ش ا ال تي عا –الحياة عمى وفق رؤية سيرذاتية ترتفع بالحياة ال
فع لي –في ن اية القصيدة  فةج ويرت ته المعرو خمق بذلك فضاء شعرياً يؤسطر الواقع الفمسطيني بجدلي

طرد في وال شرد والن حد الت لى  ماً  جبحجب المأساة إ سطيني ه شاعر لجعل ال ب الفم من ال لة  في محاو
  .إلى محيطه الكوني جيخرج من دائرته الفمسطينية وحتى القومية العربية جإنسانياً عاماً 

م نوان  خرج الع لن لا ي ترى أن  ةدائرا لنصج ف يه ا تف ف لذي يك نوع ا سدة لم سية المج الاجنا
مى فضاء عمستندة  ج حديث( ائيةحك –العنوان يحمل بعداً سيرذاتياجً إذ نجده ينطوي عمى دلالة سرد

مما يوحي بمستوى سيرذاتي معينج يتضح ويكتمل  جيوحي بالكثير من الخصوصية والذاتية  عائمي(
لنص  - بقراءته قراءة طوافة سيرذاتية  –من وإلى ا في  شكاً  تدع  شارات لا  عن إ لنص  إذ يفصح ا
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ياء ال جالنصج وأهم ا صيغة النداء الموجه إلى الأف مذيل ب سفال ية الصوت  ن لى حميم شارة إ في إ
لى  شارته إ كذلك إ ية. و من الأنو يد  توحي بالمز سية  لة نف من دلا مه  الندائيج وخصوصيتهج وما يحم

لنصج  عمر الشخصية المتحدث به ا يذيل  لذي  تاريخ ا ما يوصمناعن ا في النصج وربط ا بال لى  م إ
وقد وقفنا عند ذلك بشيء من التفصيل في حديثنا عن الميثاق السير ذاتي في  جأنه عمر الشاعر نفسه
 نصوص نصر الله.  

ساردة  لذات ال لف ا مل عمى  سيةج يع شديد الحسا ضاءً  شاعرة ف في هذا النص تخمق الذات ال
حدة  – هودة في الآن نفسوالمسر ستوعف حجب الوجد  –بوصف ما ذاتاً سيرية وا من العاطفة ت جو  ب

قدان لب والف ضي ا جوالأ بين حاضرها وما لذات المسرودة  شطار ا من إن تأتين  ست جالم قاطع  ةعبر  م
ستقلج  جيقودها الصوت الندائي  يا أبي( سطر م الذي يتكرر في النص عشر مراتج ست مرات في 

 :وهو يأتي في سطر مستقل جفي سياق جممي لا يخرج كثيراً عن دلالته وأربع مرات
 يا أبي 

 وعشرين من سنوات الدماء  بعد سبعٍ 
 وعشرين أنشودةً  بعد سبعٍ 

 بعد أن كَبُرَ العمر فيّ 
 وغادرني مرحي والطفولة 

  :اكتشفت الآن
 وإني افتقدت ال واء  …أني كبرت عمى ألفة الطيبين 

 ل الشوارع حتى أشرعت قمبي لك
 الحياة  أريدُ  :حين صرختُ 

 يا أبي 
 الطريق  أريدُ  :الخطى حين قمتُ  وأفتقدتُ 
 الملإعف والأغنيات  وأريدُ 

 يا أبي وافتقدت السماء 
 . وقوس قزح .. الغيوب.أريد الطيور حين قمتُ 

 وأريد الفرح 
 يا أبي 
  الحدائق حين تجّمعتُ في صرخة وهتفتُ  وافتقدتُ 

 ياسمين باسب البراعب وال
 السنين  وافتقدتُ 

 أترى يا أبي 
 السنين  وافتقدتُ 

ت  سبعُ   وعشرون فرَّ
 كأن لب يكن جسدي لسكاكين ا 

 . .يا أبي
 . الحزن إذ يكتمل ! .. ال ادئ.. المتعف.أي ا الطيف

 يا أبي 
 ها أنا الآن أكبر من طعنة القمف 

 أطيف من قاتمي مرتين 
 وأجمل من قاتمي مرتين 
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 يا أبي 
 وي إلى غاية الكون فيك آي سوف ولكنن

 حتى مداك  وأنسلّ 
  :. يا أبي.وأصرخ ثانية

 أريد المزيد من العمر حتى أعود لأمي 
 . ويدي ا .لمنديم ا

 وأغنية الصيد في صدرها 
 وهي تطوي الشراع وتطوي المياه 

 يا أبي  –أريد ثلإثين رحماً لأغفو ثلإث دقائق 
  (1 . وطغاة.. ودون دب.دون خوف

سردي ينط شكل  تانيجوي الصوت السردي بصفته الندائية عمى  سرد و تح مة ال يضطمع بم 
بو الفاعل  طين  سارد ذاتي يشارك الذات المسرودة في صنع الواقعة النصية وهو ما يعرف حسف يق

عاً " في آن م ية  ج(2 الذاتي( الذي يظ ر " بجلإء عندما تكون ذات المبئر هي موضوعه  غي أ ما يم م
لنصإمكانية لتعد ية عمى ا ية أحاد فر  رؤ مع  جد الأصواتج وي سارد  قوب عمى توحيد صوت ال ت

شر ماس مبا في ت شاعر  من ج ةج وتجعل ذات ال ماهي–صوت المسرود  حد الت لى  ساردها  –إ مع 
 –السوواردة  –هووذا يعنووي اختووزال الووذوات الووثلإث  الشوواعرة  عمووى خووط السوورد موون ج ووة أخوورىج

غوودو صوووتاً سووردياً ناطقوواً ب موووب الووذات وأحلإم ووا يي ذالوو جفووي ضوومير المووتكمب  أنووا( جالمسوورودة(
  .وفنتازيت ا وذكريات ا

سرد بوصفه  جيتصدر المش د السردي صوت الذات الساردة وهي تسحف الأف إلى منطقة ال
مق في مناخ ا الق تي  جالمتمقي الأول الذي ترغف الذات إقحامه  مة الكشف ال في رح حر مع ا  كي يب

ب شة  صر الده عن عن صح  تتف ما كان فلإً  – هين  سابعة  –ط سن ال غت  قد  بم يه الآن و هي عم ما  و
لزمنين حزن  جوالعشرينج حين تكشف عمق ال وة والاختلإف بين ا من ال مة  قة هائ جر طا شكل يف وب

بينج ال وىج  فة الطي لةج أل مرح الطفو من جراء فقدان ا لما تمتمكه من أشياء لا يمكن العيش بدون ا  
ي عمى النص طاقة حياتية ممزوجة بفاعمية ذاتية كفيمة بالانتقال بالنص إلى الحياة(ج وهي بذلك تضف

  .تجوهر الذات وتستوعب ا وتمنح ا حضوراً كمياً عمى سطح النصلذاتية ال منطقة السيرة
مة  جاء المقطع الأول ليؤدي وظيفة العتبة الاست لإليةج إذ حاولت ذات الشاعر وهي تسند م 

لى -السرد إلى ساردها الذاتي من  جأن تجعل من الأسطر الخمسة الأو ست لإلية تم د  ية ا بة قرائ عت
ببعده الآني  بعد سبع وعشرين( -من الزمن  ةتخذمخلإل ا الدرف لمقارئ لمولوج إلى غياهف النصج 

ناً  - ساة جنقطة إنطلإق لرحمة تتشعف في سيرها نحو قاع الذاكرة أحيا من مأ ما في ا  كل  سنوات  :ب  
لدماء(ج ومم ا من  :ةا ير آ ستقبل غ حو م قي(ج ون بينج ال واء الن فة الطي لةج ال مرح الطفو شودةج   أن

ممحمة غنائية وإن كانت  –أي الذات الشاعرة  –بشيءج صانعة بذلك  يعدهاتكتشف فيه الذات أنه لا 
مة ير طوي سي  جغ مي النف ستوى التج مى م ستويات " إن ع عددة الم لواقعي  …لكن ا مت مي ا  -أو التج

في آن  -الحدث  ف ناك دائماً دراما نفسية إلى جانف دراما الفعل لمذات المسافرة في الداخل والخارج 
ل :الأول :هذه الذات التي وجدت نفس ا مشدودة إلى قطبين ج(3 "معاً  بةج ا طف الرغ لذات يي ذق دفع با
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ثاني شوارعج وال ناع :لأن تمسك بالحياة وتشرع نوافذ القمف عمى ال مبس ق لذي ي موت ا طف ال قد  ق الف
 .مما تنعب به شيئاً فشيئاجً حتى يوصم ا إلى العدب الذات ليجرد

حرف  ينمن هذا المنظور تواصل الذات الساردة سردها في المقطع الثاني والثالث مستعينة ب
في  العطف الواو( الذي يسجل حضوراً مكثفاً في النص بكاممه ليس في هذا المقطع حسفج إذ تكرر 

ية كرست فضاء  جمسة من ا مع الفعل  افتقدتُ(أربعة وعشرين موضعاجً خ سمة تعاقب بذلك سم منشئاً 
سير ىالفقد في النص من ج ةج وأدت من ج ة أخرى وظيفتين في آن واحدج الأول سرد وال : تنامي ال

لذاتةبه في خط تصاعديج والثاني قودات ا بين مف بين  ج: الجمع  لرابط  خيط ا بة ال لواو بمثا جاءت ا ف
  .هذه المفقودات

جراء  جن الذات الساردة في استحضارها التجربة الذاتيةإ من  لذاتي  ترسب صور الاغتراف ا
ياة  جما تتعر  له من مضايقة فردات الح عن م لة  س ا معزو جد نف تصل حد العزلة والاختناقج إذ ت

سماء  جدوى  ما  هواءج و دون من الكبرى التي تضب دقائق الحياة اليوميةج فما جدوى شوارع بدون 
حدائق  جألوان قوس قزح طيور أو جدوى  براعبوما  ساردة  من دون  لذات ال جد ا نا ن سمين. وه ويا

عاب  بين ال شعرية  خارج-تجمع في تجربت ا ال خاص -ال لداخل-وال شتبك  –ا ناء جمالي م فق ب عمى و
مع حجب لومشبع بالرؤى والتشكيل والدلالاتج تسعى الذات من خلإله  ساوياً  ير مت تجعل حجب التعب

حديج فحديات اج التجربة وت بول الت لك عمى ق عد ذ لذات ب س ا وتتفتح ا جد نف ل –ت كل  من رغبعمى ا
لة هاف العز من إر مورس عمي ا  ما  سي ا و من قاتم ا  -مآ مل  يف وأج مفج وأط نة الق من طع بر  أك

لنص ةمرتينج مسجم قرأ ا قارئ وهو ي قع ال فق تو غة تكسر أ قات بمي ثلإث مفار بي :بذلك  أي ا / يا أ
من / ها أنا الآن أكبر من طعنة القمف/ يا أبي!/ . الحزن إذ يكتمل.. ال اديء.ف. المتع.الطيف أطيف 

 .(وأجمل من قاتمي مرتين/ قاتمي مرتين
باس  من الاقت لنص–ولنا أن نقف في المقطع الأول  بع عمى صعيد ا مة  –الرا طة م  ند نق ع

نادى  الأ جتشكل تحولاً في السرد فرزت لمم ساردة أ لذات ال بأن ا ثل  صاً أقصرتتم ه تف(  مقطعاً خا
وال دوء مع التعف والحزنج ولكن ا  ةتقابل في ا الطِيبي جإياها بصيغة تقابمية ةً عمى صفات الأف مرتب

عالب الم لى  صفات تنت ي إ مب  ما نع ياتك من  عنو جة  قى در فةج وأر صاقاً بالعاط شد إلت هي أ تي  ال
فع بمكا بذلك ترت هي  ياتج و عالب الماد لى  ية إ صفات المنتم حس ال تي ت نا ال قة الأ لى منط نة الأف إ

سردوتُ  ماب منعطف  خلإل  يجشعر بما كان يعانيه الأف. وفي الوقت نفسه تشعر القاريء بأنه أ من 
لذاكرة ستنفارها لجنود ا كون  جتأهف الذات الساردةج وا مل عمى استحضار صورة الأف لت وهي تع

يه لت  بو هاء( التنب ليئ قريبةج عبر صوت النداء  أي( المصحوف  ما ا لى  ياه يذهن إ رغف إبلإغه إ
سادس الأخيريوما  طع ال في المق ساردة لتجعم ا  لذات ال قد جمعت ا ا بة  -ريده منهج و جاء بمثا لذي  ا

سوف / يا أبي :وهي تصرخ بما تريد -الإسفنجة التي إمتصت كل شحنة الذات ية آولكن  لى غا وي إ
مداكوأنسّ / الكون فيك ية/ ل حتى  بي.وأصرخ ثان يا أ عود لأمي/ .  مر حتى أ من الع يد  يد المز / أر

أريد ثلإثين رحماً / وهي تطوي الشراع وتطوي المياه/ وأغنية الصيد في صدرها/ . ويدي ا.لمنديم ا
بي  –لأغفو ثلإث دقائق  خوف/  –يا أ عن (ج . وطغاة.. ودون دب.دون  مف  هذه الصرخة تخت كن  ل
لى  صرخة الأو طع الأول–ال ية المق تأ –ن ا قل واختلإف ا م خارجج ولا تن عانق ال من كون ا لا ت تٍ 

عد أن  لداخلج ب بوساطة الذبذبات ال وائية إلى آخرج وإنما هي صرخة سرية موج ة من الداخل إلى ا
ساردة ذوبان ا  لذات ال قرر ا حد  جفي ذات الأف وحمول ات لى  فاذإ سد الن كل الج لى  جفي  وصولاً إ

سموبيةراسمة بذلك مفارقة  جحمة الخصوبةتم يداً لموصول إلى مر جأخمص القدب  حتى مداك( بين  ا
كي لا  بر في ا الصرخة  تي تق مة ال سرية التا بين ال الصرخة التي تحتاج دائماً إلى فضاء مسموعج و

لدى متمقي  فة  هزة عني ثة  ني ب اج محد هو مع من  لى  خرج إلا إ من  –الأف-الأول  ات قة  لأن ا منبث
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لداخل ص جالداخل إلى ا قدها ال بذبات ال واء قوت اج جمن دون أن يف مادى وذ نهع يأ لاستقبال  ة م يت 
   .فحوى تمك الصرخة وما الذي تريده الذات الساردة

له جثب يأتي حجب ما ترغف الذات بالحصول عميه عبر الأسطر  جمتساوياً مع حجب التحضير 
سابقة تأت جالثلإثة ال نا  من ه موت. و عد ال ية ب عاث ثان كرة الانب في ف ندما تؤسطر ذات ا  ي الأسطر ع

ته  لذي مثم موي ا عالب الع من ال الثلإثة مجسدة لفكرة التلإشي والاندثار تم يداً لانبعاث ا مجدداجً هروباً 
تمنى الذات أن تن التي يحياة الذات عبر سبع وعشرين سنةج إلى العالب السفمي الممثل بالأرحاب الثلإث

 .تستقر في ا لتعيش من دون خوف أو دب أو طغاة
في  جشي الذات واندثارها في ذات الأفإن فكرة تلإ عمى أمل أن يقوب الأخير بإعادة زرع ا 

لذكورة  ية ا مى ثنائ مة ع صوبة القائ كرة الخ مى ف كد ع شاعرة لتؤ لذات ال جدت ا ا يةج أو حاب ثان الأر
سجل انحيازها / نا ت يرةج وه عة الكث ساني عمى تمظ رات الطبي موروث الإن في ال سحبة  الأنوثة المن

له المطر(ج لممنطق الذكو ري لمتراث السامي العربي الذي يرى أن البعل هو رمز الخصوبة وهو  إ
التووي تووزرع بالبووذار وتووروى بووالمطر ليكووون  جوالموورأة تتموواهى فووي الخصوووبة والإنجوواف بووالأر 

 .(1  الإنجاف وتكون الحياة
شاعرة ولا تستطيع القراءة النقدية أن تتجاوز العدد  ثلإثين( نة المختار من الذات ال ج والمقتر

في  جأغفو( –بحركة الرغبة المستقبمية  أريد  شاعرة زرعه  لذات ال ليدل عمى المطمق الذي تحاول ا
يرة  المكان المحدد بايولوجياً  ثلإثون(ج والزمان المطمق لأن " -والمفتوح دلالياً بدلالة  الأرحاب الكث

ت بين الن رين ال ما  عدد دورة العدد ثلإثين من الأعداد المقدسة في ثقافة  جيبج ف و  نى عمي ا التن ي ب
لنص  جالعمرج ومجموع سني زحل في ا فيكون إستحضاره في النص تخصيباً وإثراء لمدلالة الزمنية 

مع  جوهذا الإطلإق الزمكاني الذي ت يؤه الذات الشاعرة لولادت ا (2 " تؤسطره الذات جنباً إلى جنف 
ثلإث قائق( زمنية مستقبمية محددة وقصيرة   قة في  جد لى خمق مفار من الأخيرة إ سموبيةمسعى   ا

لنص جأخرى هذا ا في  سابقات ا  عن  ه جلا تقل  ما  بين  لذات  من  يقدرة عمى تجسيد وضع ا يه  عم
ذق في ا طعب العيش دون خوف أو دب أو طغاةج تمعاناة الخسارة والفقدان عبر سبع وعشرين سنة لب 

لو لبرهة قصي قائق(وبين ما ترغف فيه من العيش ب دوء حتى  ثلإث د لزمن   من ا شارة  جرة  في إ
لى فيه ضمنية إلى استحالة الحصول عمى ما ترغف تي إ سير ذا بالواقع ال فع  سه ترت قت نف . وفي الو

ستفيد قة الأسطورة م فاظ  ةمنط مع الاحت ياج  جل أن يح من أ موت  لذي ي موز ا له ت سطورة الإ من أ
حلإل  حدثهج ف و لا يموت وإتمن خلإل التحوير الذي  جبخصوصيت ا  –بإرادة واعية–نما يقرر الان
بعد ذلك من الأف أن يزرعه  -الذات-طمفتل ججسدذلك الكل  هعمى شكل سائل يتشرب جفي جسد الأف
أيسوج أبن الماء الخلإق محدد طاقة الحياةج وحافظ  –شخصية " دوموزي  وعبر تقمصفي الأرحاب 

موت " قاهر ال سه  قت نف في الو هو  ماءج و صر (3 قوى الخصوبة والن ظل يحا لذي  شاعر ا  ذات ال
ه ضوع  افي واقع  اويطارد سب مو قد ح شاعر  كون ال بذلك ي سنةج و شرين  سبع وع بر  يومي ع ال

من  بديلٍ  عبر أسطرة الواقع الذي أخذ بيده نحو عالب آخر جالجدلية لصالح الحياة أكثر ب جة وسعادة 
 لمه الأرضي. اع
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